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عن أنس بن مالك رض ي الله عنه، قال: 

إن »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم، 

يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا 

انطمست النجوم أوشك أن تضل 

 «الهداة

درواه أحم  



 
 

 

 

 إن
 كر أولاــشــــال
 لـــهل شيء لــــك لــبــــوق

 نعمـــلينا بــعم عــــــــوأن الذي خلق وهدى
 ها ثناءــــــع لـــيـــــطــــتـســـــولا ن ها عدداـــحصي لـــلا ن

 يرـــصــــنعم الـــــى ونــــولـــم المــــنعـف مد لهــــحلـــــــل اــــــــد كـــمـــحـــــال
 ياقوتة كلاخي  الدكتـــــورثـــــم نــتـقــــدم بـجــزيـل الــــــشــكـر للأستــــــــاذة 

 هـــذا الـــــعمـل المتــواضــع تتــــــابــع هــــذه المــــذكــرة فقد عـــــلى ةالمـــــشــرف
 اجيهاتهوــوت ااداتهــت ارشــكانـــف يرــــــــبــــــــبر كـــــوص روح عـــــلـــمـــيـــــــةل ـــــــــكــــــب
 ــاعــــلـيــــه طــــــوال إنـجـــــازنا ــرنــــس المــــنــهـــــج الــــذيي ـــــــه سديدةـــــال

 ىــإل وتــعالـىالـلـه ســبحانــه عد ــبمـن نا ــتـأوصلـــف لـملــــعذا اــــله
 وكبير رفانــــمال العــــــشكر وكــــزيل الـــج ناــم الهـــــفالأمـان بــــر 

 نا فيأن نشكر كل من ساعد ولا ننسى التقدير
 من قريب أو بعيد والى كل من ساهم عملنا

 ولو بكلمة طيبة في تشجيعنا ومساعدتنا
 شكرا
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 مقدمة
 



 مقدمة

 [أ]

ذ ستعمارية منللظاهرة الإ المغرب"و تونس، الجزائر " المغرب العربي قطارأتعرضت 
لت فرنسا الجزائر حتإصف الثاني من القرن العشرين، إذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وحتى الن

 م، حيث1912حتلال المغرب عام إسبانيا في إواشتركت مع م، 1881م ثم تونس 1830سنة 
، أنكر وعنيفستعمار ادماجي شرس إمتحان عسير مع إعاشت شعوب المغرب العربي تجربة 

ن تدخل أ ،و متفرقةأذلك مجتمعة و متفرقة، فكان عليها كأرضها مجتمعة أودها على شرعية وج
 فشال مشاريعه الهدامة.إتها، ولإحباط نوايا المستعمر، و في مقاومة لإثبات ذا

لغاء  في سياسة واحدة قامت على إ)خاصة فرنسا( ستعمارية الكبرى شتركت القوى الإإ 
الاقتصادية ا مكاناتهإستحواذ عن الأرض و ن السيطرة والإلا عضالحقوق الوطنية لكل قطر مغاربي ف

 ةالسياسي رةالسيطمر عند حدود  يقف الألممن ممتلكاتهم العامة والخاصة، و تجريد أهالي البلاد و 
ان وجودا نسالإ فستهدإ اوحضاري اقومي اممارسة عدوان لىإ قتصادي، بل تعدى ذلكالإالنهب و 

القضاء على  ةمحاولو  ،ستعماريستيطان الإفي والتشريد وتشجيع الإوهوية من خلال القتل و الن
مت في مسار التطور ستعمارية التي تحكفرنسا أبرز القوى الإ تبراليده، وتعتقلغته و دينه وقيمه و 

يني دالمعاصر للمغرب العربي تليها إسبانيا في العمل المنظم للقضاء على الوجود القومي وال
 بناء المغرب العربي.الحضاري لأو 

لعسكري لأراضيه تلقائيا وسريعا ومستمرا، حتلال اكان الرد المغاربي عموما على الإ
معتمدا على أسلوب المقاومة المسلحة والاشتباك المباشر لانتزاع الحقوق المسلوبة، الا ان عدم 

دالة فقد المناضل المغاربي قدرته على المواجهة، لكنه لم يفقده الايمان بعأالتكافؤ في الإمكانيات 
جة لفشل أسلوب ستقلال والهوية، ونتيقضية الحرية والإ ،جلهاأقضيته ومشروعيتها التي يناضل من 

الكفاح المسلح في رد الاستعمار، وكذلك لتسرب الفكر الإصلاحي من المشرق العربي، شهدت 
الأقطار المغاربية الثلاث بدايات تشكل فكر سياسي وطني والذي تطور بعد الحرب العالمية 

سيا يسعى أسلوبا يحمل في طياته مشروعا سياا و ث بدايته الإصلاحية ليصبح فكر الأولى، من حي
 ستقلال.سترجاع الحقوف ونيل السيادة والإلإ

يطها لم تكن معزولة عن محكل قطر مغاربي   الوطنية فين الحركة دير بالذكر أومن الج
الإقليمي  ءهنتماإلى كانت منشدة إ  المادي، بلو الدعم القومي أو الإقليمي على صعيد التعاطف أ



 مقدمة

 [ب]

ال الإسلامي منجذبا وداعما للنض وأحياناوالعربي والإسلامي، وكان المحيط الإقليمي والعربي 
الوطني، حيث سعى الوطنيون المغاربة وعلى رأسهم الجزائريين لتوحيد الجهود في سبيل مواجهة 

 ستعمار.لمغرب العربي وتحريره من قيود الإالعدو المشترك والحفاظ على وحدة ا

نضال المغاربي المشترك مع بداية القرن العشرين، في أشكال أفكار وتجارب ظهرت بوادر ال
وحدوية جسدتها شخصيات وطنية مغاربية كانت تدعو لتوحيد الجهود ضد المستعمر، خاصة 
بعد الحرب العالمية الأولى، إذ شهدت بروز عدة تجارب في شكل جمعيات وأحزاب سياسية 

هذه التجارب  نرز للجزائريين فيها، تأثيرا وتأثرا، والحقيقة أبا تبلورت أفكارها في المهجر بنشاط
الوحدوية شكلت محطات هامة كان لها الدور الكبير والأثر البالغ  على المقاومة والكفاح ضد 

ه من ، رغم كل ما عرفتالمستعمر على الصعيد المغاربي عامة وعلى الصعيد الجزائري خاصة
الأثر على الشعوب المغاربية التي طالما حلمت ومازالت  خيبات أمل كان لها عميقنتكاسات و إ

 تحلم بقيام وحدة مغاربية تزيل العراقيل والقيود وتفتح عهدا جديدا لمغرب عربي موحد.

زائري من في النشاط السياسي الج ويعد موضوع العمل السياسي المغاربي المشترك ودوره
قيقا واحد، التي تتطلب دراية واسعة وإلماما دن والحساسة في آ والشائكةهم الموضوعات الحيوية أ

على را لما تكتسيه هذه القضية من أهمية بالغة على الصعيد المحلي و ظبمختلف جوانب الموضوع ن
، لذلك إرتأينا اء المغرب العربيالصعيد المغاربي، ولما تحتله من مكانة في ضمائر المخلصين من أبن

ي في السياسي المغاربي في تبلور النشاط السياسي الجزائر ن نجعل عنوان بحثنا هو: دور النشاط أ
 .م1954لى غاية م إ1900من الفترة الممتدة 

 إشكالية الموضوع: .أ

 النشاط تأثير كيف كانفي:  من هذا المنطلق فان الموضوع يطرح إشكالا هاما يتمثل  
ويندرج  م؟1954ة  غايم الى1900 ما بينالسياسي المغاربي في بلورة النضال السياسي الجزائري 

 الفرعية:شكال مجموعة من الإشكاليات تحت هذا الإ

  المغاربي؟ماهي منطلقات الفكر السياسي 



 مقدمة

 [ج]

 م إلى 1919ربين الح ما بينمظاهر النضال المغاربي المشترك في فترة  تمثلتما في
 نعكاساتها على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي؟م وماهي إ1939

  م وما1954وإلى غاية  2السياسي المغاربي بعد الح ع كيف تجسد العمل 
 سي الجزائري؟هو دوره في النضال السيا

  إلى أي مدى نجحت المشاريع النضالية المغاربية في تحقيق مطامح الشعوب
 ستعمارية؟وحيد جبهات الكفاح ضد السياسة الإالمغاربية وت

 :أهمية الدراسة .ب
  تكمن أهمية الموضوع في كونه يدرس قضية مهمة جدا في فترة عصيبة مرت على دول

 النضال لىنسي لأراضيه، حيث يتطرق الموضوع إحتلال الفر الإالمغرب العربي وهي فترة 
المغاربي المشترك، كيف بدأ وكيف تطور والعوامل التي أثرت عليه، ودوره في النضال 

 منه.سياسي الجزائري الذي هو جزء لا
 الهم من أجل ضمعرفة المحاولات والجهود التي قام بها الوطنيون المغاربة في سبيل توحيد ن

ت الخناق ستعمارية التعسفية التي ضيقإسترجاع الحرية والإستقلال في ضل السياسة الإ
 على الحركات الوطنية المغاربية.

 ي الجزائري السياس تسليط الضوء على دور النضال السياسي المغاربي على مسار النضال
 نطلاق الثورة التحريرية.ذ بداية القرن العشرين إلى عشية إمن

 :ختيار الموضوعدوافع إ .ج
 ناختياريافي تاريخ المغرب العربي المعاصر ودراسة أقطاره الدافع الأكبر في  ناكان لتخصص -

واحد  بلهذا الموضوع بحكم الروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بينهم، وأنه تاريخ شع
 تفصله حدود سياسية واهية.

محاولة الخروج من الحدود القطرية والقيام بدراسة تاريخية لمنطقة المغرب العربي التي كانت  -
 على مر التاريخ وحدة وطنية وجغرافية.



 مقدمة

 [د]

ا في النضال ربية في فترة الاستعمار ومعرفة دورهاعمق العلاقات المغعلى الرغبة في التعرف  -
 السياسي الجزائري.

 فهم منطلقات العمل المغاربي المشترك ومعرفة أبعاد تأثيره. -
محاولة الكشف عن الحقائق التاريخية من خلال الكتب والصحف والتي تعتبر في البحث  -

الأكاديمي كوثائق أرشيفية تحوي إضافات جديدة تثمن من شأنها البحث التاريخي 
 والباحث التاريخي نفسه.

لثلاث ا الأفكار السياسية الوطنية في الأقطار المغاربيةتسليط الضوء على كيفية تطور  -
 لى فهم دور النضال السياسي المغاربي في العملنس، الجزائر، المغرب(، بالإضافة إ)تو 

 السياسي الجزائري.

 المنهج المتبع في الدراسة: .د

قد لى الحقائق التاريخية، فعلى ما أثرناه من إشكاليات، ومن أجل الوصول إللإجابة 
لمزج بين ا علىعتماد ، الإوالشائكةحدى القضايا الحساسة ت طبيعة البحث الذي يعالج إفرض

كن ن عملية البحث العلمي لا يمأ عتبارإعلى  المنهج التاريخيتدخل تحت غطاء عدة مناهج 
 الفصل فيها بين المناهج العلمية فجميعها مكمل لبعضها لبعض، ونذكر منها:

 الوصفي:: المنهج التاريخي أولا

تتبع الكرونولوجي حداث تاريخية نجد أن الالفترة الزمنية التي دارت فيها أ نظرا لطبيعة الموضوع وكذا
ج لزمنا باتباع طريقة علمية في البحث تعتمد على المنهسار الأحداث والتطورات الحاصلة، ألم

لمطروح وتحقيق ا جل الإجابة على المشكللتقصي الحقائق وتتضح الصورة من أ التاريخي الوصفي
 الغاية من البحث.

 : المنهج التحليلي:ثانيا

، نظرا لطبيعة المادة العلمية التي استقيناها من الوثائق التاريخية والتي صدرت خلال الفترة المدروسة
 وعنا.ستنتاج مجموعة من الأفكار والمعلومات التي تخدم موضمنا تحليل بعض المضامين وإ ستلزمإ



 مقدمة

 [ه]

 هيكل البحث: .ه

م والتي تعبر بداية القرن العشرين 1900الفترة الزمنية التي يدرسها الموضوع تمتد من ن إ 
وهي سنة مهمة لدى الكولون، حيث سيطر المستوطنون على الممتلكات من خلال المندوبيات، 
وتمكنوا من تحقيق مطامعهم في بلدان المغرب العربي خاصة الجزائر وتونس، أما نهاية البحث 

 م فهي سنة مهمة للجزائر حيث فجر فيها المجاهدين ثورتهم المجيدة. 1954فكانت سنة 

دخل، معتمدنا على مخطط بحث يحتوي على مقدمة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة إ
ثلاث فصول وخاتمة استنتاجية للبحث، تناولنا في المقدمة تعريف بالموضوع مع طرح الإشكالية،  

هذا  نجازلإالتي اعتمدنا عليها  والمراجعع ذكر أبرز المصادر م كما ذكرنا المنهج الذي استعملناه
 البحث وعرض شامل لفصوله.

م 1900واجهة المشروع الاستعماري الوطنين المغاربة في م حول الفصل الأولتمحور  
طرقنا خبة الجزائرية والذي تم، وقد تضمن مبحثين، الأول كان تحت عنوان بروز الن1919 لىإ

م نشاطاتها، أما هلمفرنسة وعوامل بروز هذه النخب وأكتلتين المحافظين والنخبة الى بروز  فيه إ
 تحت عنوان بروز النخبة التونسية والمغربية.فهو المبحث الثاني 

الحركة  في ادورهو المشترك  السياسي المغاربي ضالالنتجارب الفصل الثاني كان بعنوان و 
ث كان أولها تحت عنوان تضمن ثلاث مباح م، وقد1945م 1919ما بين  الجزائرية الوطنية

 فكان بعنوان نيفريقيا، تناولنا فيه تأسيسه ونشاطه السياسي المغاربي، أما المبحث الثانجم شمال إ
فكان  حث الثالثما المبا نشأتها مع ذكر أهم مؤتمراتها، أفريقيا المسلمين تناولنجمعية طلبة شمال إ

 لشمالية.فريقيا اتحت عنوان جبهة الدفاع عن إ

ودوره  2 لى النشاط السياسي المغاربي بعد الح عفصل الثالث والأخير، تطرقنا فيه إما الأ
حتوى هذا الفصل أيضا على ثلاث م، وإ1954م إلى 1945 العمل السياسي الجزائري في

تحت  ما الثاني فكانأ ،لأول بعنوان مؤتمر المغرب العربيمباحث مرتبة ترتيبا زمنيا كالتالي: المبحث ا
 عنوان مكتب المغرب العربي وأخيرا لجنة تحرير المغرب العربي.



 مقدمة

 [و]

لمسار  بعناخلال تتليها من تمنا بمجموعة من النتائج توصلنا إختوفي نهاية البحث إ
 حداث الخاصة بالعمل المغاربي المشترك ودوره في العمل السياسي الجزائري.الأ

 هم الدراسات السابقة:أ .و

عربي تجاه الوحدوي في المغرب الالإمد بلقاسم بعنوان" تعتبر رسالة ماجيستير لمح
أسيس طاره التنظيري قبل تفهم النضال المغاربي الوحدوي في إم" مهمة في 1954 – م1910"

 العربي.لجنة تحرير المغرب 

كما تعتبر مذكرة رضا ميموني التي هي تحت عنوان" دور الوطنيين المغاربة في حركة تحرير 
هم جهود ف خاصة فيستقلال" مهمة أيضا اية الحرب العالمية الى غاية الإمن نهتونس والجزائر 

بعد  اصة ستعمار خوطنية من اجل توحيد الكفاح ضد الإالتنسيق التي بذلها رجال الحركات ال
 .2ع  الح

ن ننسى دراسة عبد الله مقلاتي التي هي عبارة عن أطروحة دكتورا تحت عنوان دون أ
، والذي ركز في بداية دراسته "م1962-م1954بان الثورة التحريرية إة المغاربية "العلاقات الجزائري

 آنذاك.لى تجارب النضال المغاربي الوحدوي م، مشيرا إ1954المغاربية ما قبل  على العلاقات

 :هم مصادر البحثأ .ز

موعة نجاز بحثنا على مججمع مادة علمية متنوعة، وقد إعتمدنا في إتتطلب أي دراسة 
صادر والمراجع، تتفاوت في أهميتها وذلك حسب معالجتها للموضوع، ومن بين أبرز المصادر من الم

 ، الذي"كتاب الحركات الاستقلالية في المغرب العربي لعلال الفاسي"ولا: أالمعتمد عليها نذكر 
عمار الفرنسي ستالعامة في بلدان المغرب العربي وأشكال رفض الشعوب للإأطلعنا على الأوضاع 

وساعدنا من خلال أسلوبه السهل في تتبع مجريات التجارب النضالية المشتركة مثل ، راضيهالأ
"الجزائر  ني بعنوانالفضيل الورثلا ب: كتاثانيامكتب المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربي، 

لى تقديمه ة إضاف، بالإالحركة الوطنية الجزائريةفترات مهمة من الذي أفادنا في دراسة  الثائرة"
: كتاب  ثالثا وشهادات شخصية كونه أحد زعماء الحركة الوطنية الجزائرية،معلومات ووثائق 
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خصية و هي عبارة عن مذكرات ش ادريس" لرشيدل في القاهرة ذكريات عن مكتب المغرب العربي"
 .القاهرة بين أقطار المغرب العربي في محطات النضال المغاربي المشتركدث فيها عن بعض تح

:  يلي ام البحث ذاله ناإعداد في مكثف بشكل عليها عتمدناإ التي المراجع أهم ومن
لى ستعمار في المغرب العربي، الذي يحتوي علكي بعنوان: الحركات الوطنية والإكتاب امحمد ما

الوحدوية  اهاتتجوالإلى كتاب دراسات في الحركات الوطنية طيات هامة تخدم بحثنا، بالإضافة إمع
الحركة  لى كتب العلامة أبو القاسم سعد الله حوللعربي لمحمد علي داهش، بالإضافة إفي المغرب ا

 عتمدنا على بعض المراجع الأجنبية منها:إ كماالجزائرية،  الوطنية 

- Mahfoud kaddache Djillali sari, L'Algérie pérennité et résistances 1830-

1962. 

- Slimane chikh   : l’Algerie en armes ou le temps des certitudes. 

 البحث: صعوبات .ح

ن أي بحث لا يخلو من صعوبات، وطبيعة موضوعنا ذو الطابع الفكري تطلب أ كلا ش
بات جل تحقيق غاية نبيلة، فما واجهنا من صعو حية بكثير من متطلبات حياتنا من أمنا التض

عوبات للهدف المتوخى من البحث، ومن جملة الصتطلب من إرادة قوية وصبر كبير، بغية الوصول 
 :ثناء تحريره نذكر منهاادة العلمية المتعلقة بالموضوع أو أالتي واجهتنا اثناء جمع الم

 على جل الدراسات الجامعية. تاريخية المحليةهيمنة الدراسات ال 
 م.1954-م1900تساع مجال الدراسة صعوبة التحكم في الموضوع لإ 
 ى المادة العلمية المتعلقة بالبحث من داخل المكتبات العمومية صعوبة الحصول عل

 ةالإضافبإرجاعها في الوقت المحدد،  وعدموالجامعية خاصة فيما يتعلق بإعارة الكتب 
 مدة الغلق. وطولإغلاق المكتبات بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد إلى 

 .صعوبة في تركيب المادة التاريخية المتعلقة بالموضوع 
 روف التي الظو مع الأستاذ المشرف بسبب ة التواصل سواء بين أعضاء البحث أصعوب

 جتياح وباء كورونا.تمر به البلاد جراء إ
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قبل التطرق إلى تاريخ النضال السياسي المشترك لأقطار المغرب العربي ضد المستعمر 
ودوره في النضال السياسي الجزائري، وما خلفه هذا المستعمر من انعكاسات سلبية على الشعوب 

 متدادااالمغاربية، يجدر بنا ضبط الحيز الجغرافي للمنطقة المدروسة، فمنطقة المغرب العربي تمثل 
افيا موحدا وكيانا يشترك سكانه في وحدة الجنس، اللغة، الدين والتاريخ، وقد دمج لعقود في جغر 
المغرب العربي مرتبطا بدار الإسلام وظل التواصل الديني والروحي قائما،  الإسلامية، وكان مةالأ

ر الحاكمة، سرة وكيانات مستقلة تخضع لنفوذ الأوعرف في العهد الوسيط تجارب وحدوية زاخ
صى تحولات كبرى لأقاختراق الإيبيرين لسيادة المغرب إوشكل دخول العثمانيين للمغرب العربي و 

 1.تمثلت في بروز مفاهيم سياسية جديدة لكيان المغرب العربي

شر نتشارا في نهاية القرن الثامن عصطلح المغرب العربي أكثر شيوعا وإوقد أصبح م
علاقة مباشرة بما عرفته ساحة المشرق العرب من  وبداية القرن التاسع عشر، ولا شك أن لذلك

صراع هوية في ظل الدولة العثمانية والذي أدى الى بروز الروح القومية عند عرب المشرق، لذلك 
الوطن  نوا هذا المصطلح ينطلقون من منطق أستعملالكتاب والساسة والمؤرخين الذين إفإن 

دة من أجزائه ل وحنه يشكغرب العربي في أويحددون سمات الم العربي يتكون من مشرق ومغرب،
 2.شكل جزءا من الوطن العربي من جهة أخرىمن جهة وبمجموعه ي

مصر  على المنطقة الواقعة من غربن المؤرخين العرب أطلقوا لفظ المغرب العربي ورغم أ
هذا  اله ضداضيه وطيلة فترة نضلى أر لمحيط الأطلسي، إلا أنه بدخول الإستعمار الفرنسي إلى اإ

المغرب  –تونس–خير تغير مدلول هذا المصطلح وأصبح يقتصر على بلدان ثلاثة وهي الجزائرالأ
 3الأقصى، بسبب خضوعهم لنفس المستعمر، أما ليبيا فكانت تحت السيطرة الإيطالية.

وهو ما يذهب إليه المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان بقوله: "أن تونس والمغرب 

                                           
وزارة الثقافة، ، 1طدار السبيل، ، 1ج لافريقية ابان الثورة التحريرية،عبد الله مقلاتي، العلاقات الجزائرية المغاربية وا-1 

 .14 ، ص2009الجزائر، 
 ،2001الجزائر، ، 4، مجلة المصادر، العدد م1958-1926 ربي في الحركة الوطنية الجزائريةعامر رخيلة، البعد المغا-2 

 .16ص
 .51، ص السابقالمرجع  عبد الله مقلاتي،-3 



 مدخل

[10] 

ت باسم إفريقيا فف وحدة جغرافية مستقلة عن باقي أجزاء القارة، حتى انها عر والجزائر مجتمعة تؤل
ا عن باقي أجزاء القارة، وذلك لارتباطها منذ أقدم العصور بروابط إقليمية، الصغرى تمييزا له

 4طبيعية، سياسية، ولغوية خاصة ووثيقة".

غرب العربي بشعوب الذي خص كيان الم 5ويؤكد هذا القول الزعيم المغربي "علال فاسي"
 " إن من أكبر المظاهر لرغبة أبناء تونس والمغرب:هذه الدول الثلاث حيث يقول في هذا الصدد

دين والجنس والتاريخ للغة والتوحدهم في ا ،وطانهمق في بناء المغرب العربي وتحرير أوالجزائر الشقي
 6رض ووحدة المستعمر والآمال في التحرر منه".والأ

منة فائتة من ز بلدان بالأمر الجديد وإنما يمتد إلى أالتضامن فيما ما بين هذه الولم يكن 
حتميتها أكثر، و  زداد الشعور بالوحدةأكثر بغزو المستعمر لأراضيه حيث أتاريخه، ولكنه تجلى 

ة حساس بضرورة التآزر والدفاع المشترك وهو ما تعكسه العلاقة الجزائريفقد أيقظ هذا الإحتلال الإ
وض غربية التونسية في هذا الفترة والتي شهدت أرقى صور المساندة والتي يعتبرها البعض مؤشرا لنهالم

 7فكرة وحدة المغرب العربي من كبوتها مجددا.

لقد كانت الثقافة تحث دوما على التقارب والتوحيد ومحو الفوارق بحيث أن الوحدة 
هوم الهوية قترنت الثقافة في بلاد المغرب العربي بمفكانت مكسبا قائما منذ قرون، وقد إالثقافية  

                                           
 ،م1981أكتوبر 19_24بتونس ، كيان المغرب العربي وآفاقه، أشغال مؤتمر بناء المغرب العربي ادريس الرشيد-4 

 .43م، ص1983الجامعة التونسية، المطبعة العصرية، تونس، 
(: سياسي ومفكر إسلامي مغربي، إلتحق بجامع القروين تعلم على يد كبار العلماء، م1974-م1910علال الفاسي )-5 

ن يفرج عنه في أابون قبل لغشارك في مقاومة المستعمر ومعركة الاستقلال والتحرر في المغرب والعالم العربي، نفي الى ا
جل الدفاع أستقلال، من لى المغرب و يؤسس حزب الإإبعدها  م، ليعود1946م، وبعدها الى الكونغو إلى غاية 1941

العربي، تولى بعد  تحرير المغرب والدعوة لاستقلال المغرب، التحق بالقاهرة الى جانب الجزائرين والتونسيين داخل اطار لجنة
ستقال منها بعد عامين، للمزيد من المعلومات انظر: محمد إرة الدولة للشؤون الإسلامية، ثم ( وزام1956المغرب)ستقلال إ

 .780-760صص ، 2007دار الموفم للنشر، الجزائر، ، 2جصالح الصديق، أعلام المغرب العربي، 
 الدار ،6ط ، مطبعة النجاح الجديدة،علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، مؤسسة علال الفاسي-6 

 .407، ص2003الاقصى،البيضاء، المغرب 
بيروت، لبنان، ، 2طستعمار في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، امحمد مالكي، الحركات الوطنية والإ-7 

 .83 ، ص1994
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للتعبير عن شخصية المغرب العربي، كما حظي موضوع الهوية في تصورات الحركات الوطنية و 
تعمار و الإطار سوطنية باعتبارها النقيض لواقع الإبرامجها السياسية بمكانة خاصة، فالحركات ال

داية دخول ستمراريتها منذ باشها المغاربة ودافعوا عن إكما ع  المنظم للتعبير عن فكرة الوطنية
تها أساسا نظريا لصياغة شعاراكزيا و الأجانب بلادهم قد وجدت في الدفاع عن الهوية بعدا مر 

تنشيط وعيهم  غاربة وستنهاض شعور الموية على درجة عالية من الأهمية لإالسياسية بل وقوة تعب
 8ستعمارية.بالظاهرة الإ

رت حوله نضالات الشعب دفاع عن الهوية الهدف المركزي الذي تمحو لقد شكل ال
التوجهات  حتلتها الهوية هي التي فرضت وحددتا لأحد الكتاب فإن المكانة التي إستنادالمغاربي وإ

الأساسية للعمل السياسي المغاربي بحيث نجد هناك ثلاث موضوعات شكلت الأرضية النضالية 
 ي:لمغاربية وهالكتابات النخب 

  فكرة الأمة التي سكنت أفئدة المغاربة وأصبحت بالنسبة لهم اعتقادا مقدسا كان بمثابة
الحبل الذي يربطهم جميعا ويؤكد هذا على وجود تاريخ مشترك لشعب المغرب العربي، 

 وهوية تميزهم عن غيرهم. 
 ستعمار وسياساته وممارساته التي كانت تستهدف المس بالقيمالموقف الوطني من الإ 

والمقومات الوطنية وعلى رأسها اللغة العربية والدين الإسلامي الموحد لمختلف مكونات 
 المجتمعات المغاربية.

 ف والإستبداد في مواجهة التعس الرغبات الوطنية التحررية المشتركة لأبناء المغرب العربي
 9ستعماري.الإ

نشاط الجيل كما يرى أحد الكتاب أن هناك موضوعان أساسيان سيتمحور حولهما 
 ستعماري الجديد وكيفية تجاوزه وهما:ركات الوطنية في مواجهة الوضع الإالأول من الح

ربة ستحضار وتعبئة قيم تجوب مع دعوات الإصلاح بالعمل على إ: ضرورة التجاالأول -
                                           

 .261 ، المرجع السابق، صامحمد مالكي-8 
 .54 ، ص1985، سبتمبر 79ع دور الثقافة في بناء المغرب الكبير، مجلة المستقبل العربي،  ،محمد زنبيـر-9 
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 الإسلام الأولى.

ة لجتهاد من أجل تكريس تعليم يضمن للغة العربية وثقافتها المكانة الكفي: الإالثاني -
 10بصيانة هوية المغرب العربي وشخصيته التاريخية.

تحت  قع المغرب العربيسبانيا( الذي أو ستعماري الأوروبي )فرنسا وإدي الإكان التح
ستعمارية، من العوامل التاريخية الطارئة التي زادت من تماسك أهالي المنطقة وتضامنهم، السيطرة الإ

يه المشترك، أملتها علحتمية الجهاد و النضال  وهكذا دخل المغرب العربي مرحلة جديدة من
التغيرات الدولية والإقليمية التي انجرت عنها، وأصبحت الوحدة المغاربية الظاهرة الإستعمارية و 

الأيام   رية من دعم فيأكثر حتمية من ذي قبل، وأبرز مثال على ذلك ما شهدته المقاومة الجزائ
لكبير تنى السلطان المغربي بأمر هذه المقاومة وبذل المجهود احتلال الفرنسي لها، حيث أعالأوائل لإ

... كما بعث من الكسي والرايات والأعلام لعدة والعدد والمال مرة بعد أخرىفي إمدادها با
 11والمدافع والبارود والرصاص الشيء الكثير.

يكن  الفرنسي للجزائر لم حتلالالإن الموقف الرسمي فيها من أما من جهة تونس ورغم أ
اي بلإمدادات الحربية التي أرسلتها السلطات العثمانية إلى أحمد اإيجابيا خاصة بعد حادثة حجز 

غزو  حدثسي كان على النقيض من ذلك ، فقد أن الموقف الشعبي التونبقسنطينة، إلا أ
حتلال الفرنسي ا لديهم خاصة بعدما أدركوا أن الإم دويا كبير 1830الفرنسيين للجزائر عام  

زائر لن يكون نهاية المطاف بالنسبة للمطامع الفرنسية في إفريقيا الشمالية ، بل من المنتظر أن للج
متداد طبيعي لوجودها على الحدود الشرقية  للجزائر ، وهو ما جعل لى تونس كإإتنظر فرنسا 

 12.ةستقرت أقدام الفرنسيين على حدودهم الغربيون يشعرون بخطورة الموقف بعد أن إالتونسي

                                           
 .229، المرجع السابق، صامحمد مالكي-10 
(، البصائر 1954-1910)وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا )الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي، محمد بلقاسم-11 

 .15 ، ص2013، الجزائر ،1ط الجديدة للنشر والتوزيع،
 ، مجلة1881يحيى بوعزيز، دور تونس في دعم حركات التحرير الجزائرية وموقف الجزائريين من احتلالها عام -12 

 .45-42صص ، 1982 وزارة الثقافة والإعلام والاتصال، الجزائر،، 70ع الثقافة، 
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كما تحدث علال الفاسي أيضا بحكم كونه من أبرز المؤرخين للعلاقات المغاربية في فترة 
ائري ضد سكان الغرب الجز  الكفاح التحرري بالمغرب العربي، عن التضامن المغاربي مع مقاومة

تى كانت ك حترالم يلبث أن إستسلم ولات الجزائر الأل الفرنسي حيث يقول:حتلاقوات الإ
لى مدينة تلمسان م إ1830أت بفضل وصول الجيش المراكشي في أكتوبر بتدبية قد إالمقاومة العر 

لها تحت قبائل الناحية ك يجعلن الحسن علي الذي إستطاع أ تحت رئاسة القائد المراكشي أبي
  -بد القادروالد الأمير ع-ليهم محي الدين بن المختار ايته لمقاومة الفرنسيين وبعد أن إنظم إر 

نبي، ورغم جرير الجزائر وحماية المغرب من الإعتداء الأسلطان المغرب في الجهاد لتح قرروا تأييد
الدسائس الفرنسية التي عينت بايا تونسيا على عمالة وهران لضرب المغاربة بعضهم ببعض إلا 

بد القادر عن مير عكان قد تأسس وزاده قوة، تنزه الأ  أن التضامن المغاربي في المقاومة الجزائرية
تبار منه عكومة المراكشية على إتفاق مع الحة من صفات الحكم إلا على كامل الإول أية صفقب
ية الحكم خاصة ومنه يستمدون شرعن الملك المغربي بالنسبة لسكان المغرب العربي أمير للمؤمنين أ

 13ستسلمت ولم يعد لها وجود.السلطة التي كانت تحكم الجزائر إ نوأ

التونسي أيضا بإيواء وحماية المقاومين الجزائريين وتأييدهم إضافة الى هذا قام الشعب 
امير عبد القادر والحاج أحمد باي لجأ إلى تونس عدد كبير رغم معارضة حكامه فخلال مقاومة اأ

ير بن عبد مير عبد القادر محمد بن صغأمثال الشيخ الحسناوي وخليفة الأ من المقاومين الجزائريين
 14ا الدعم والمساندة التامة من طرف إخوانهم التونسيين.الرحمان وغيرهم أين وجدو 

ة لجيش اعدات المادية والمعنويطان المغربي عبد الرحمان على تقديم المسكما واضب السل
بندقية عربية وألف 100لى مدينة معسكر  م إ1834د القادر ودولته، فأرسل في سنة مير عبالأ

اد يات الجهقمشة الحريرية المخططة لصنع راالأم حمولة من 1837ود وأرسل سنة  رطل من البار 
بندقية إنجليزية 400 م تم تزويده أيضا ب1838اكتوبر  28سلحة وفي  لدولة الأمير وبعض الأ

أسابيع منها وصلت دفعة جديدة من  03سيف وبعد  300مسدس و  2000بذخيرتها و 
يعي ين جملا من الفحم الطبمدافع وستة ألاف رطل من النحاس الجيد وحمولة سبع 4المغرب تحوي 

                                           
 .5-4صص علال الفاسي، المصدر السابق، -13 
 .48صيحي بوعزيز، المرجع السابق، -14 
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 15سيف من فاس.600وقافلة تحتوي على ألبسة للجنود وأحجار النار الخرطوش، و 

واجهوا مقاومة  نهملقوات الفرنسية في البداية، إلا أوبالرغم من النجاحات التي حققتها ا
والقوانين  القراراتصدار مجموعة من مما دفع بالإدارة الفرنسية إلى إ عنيدة من طرف الجزائريين،

ع لى ما كانت تقوم به من إبادة جماعية وكل أنوا ة في حق شعب أعزل، هذا بالإضافة إالتعسفي
تعذيب والتشريد، ناهيك عن سلب ونهب الممتلكات، وهذه الظروف التي كان يعيشها ال

يان ععبرت عنه مجموعة من المثقفين والأالجزائريون أوجدت أرضية خصبة لظهور نشاط سياسي 
 16مفوضين في كثير من الأحيان من الأهالي الذين أبانوا عن رفضهم للوضع الجديد.

إلى جانب الكفاح المسلح ظهر نشاط سياسي وقد ترأسه أحمد بوضربة وكـذلك حمـدان 
ل المصـادر أو  عتبرتها بعـضثناء لجنـة وكانـت برئاسـتهما، وأخوجة، وظهرت في هذه الأ بـن عثمـان

 17.سم لجنة المغاربة، وبقي الحزب يعمل في الخفاء في البدايةاسـي وأطلق عليه إحـزب وطـني سي

ضـح لهـم تريس لشـرح القضـية الجزائريـة، فإم بعـث الحـزب بأحمـد بوضـربة إلى بـا1830وفي سـنة  
 ضطر الحزب لنقل نشاطه إلى باريس، وبسبب الضغوطات التيفرنسا لم تحترم العهود فإ بـأن

م وعلى ضوء 1833جويلية 7يوم ا الفرنسـيون تم اللجوء إلى تعيين اللجنة الافريقية تعـرض لهـ
تباهـه، نعــددة إلى ملـك فرنسـا ليلفــت إهذا قام حمدان بن عثمـان خوجـة إلى رفـع شـكايات مت

ليها إخاصــة الأعمــال الـتي مارسـها العســكريون علــى الجزائريين والتعديات التي كانوا يتعرضون 
 18يوميا.

رغم الأعمال التي كان الجزائريون يرجون تحقيقها من خلال اللجنـة الإفريقيـة، والـتي  
                                           

م، دار قرطبة للنشر 1847-1832ستراتيجية الفرنسية لإجهاض الدولة الجزائرية الحديثة عبد القادر سلاماني، الإ-15 
 .30ص ،2012والتوزيع، 

بيروت، ، 4طدار الغرب الإسلامي،  ،2ج (،م1930-م1900)الجزائرية أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية -16 
 .31 ، صم1992

، م1981الجزائر،، 2طمحمد العربي الزبيري، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، -17 
 .131ص

 .32 ، صالسابقأبو القاسم سعد الله، المرجع -18 
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 كانـت تهدف إلى تحقيق غرضين هما:

 إيجاد حلول لأهم المشاكل الناتجة عن الاحتلال. -
 دراسة الأوضاع الراهنة بنزاهة وموضوعية. -

 19إلا أنها خيبت أمالهم.

عيـان مدينـة الجزائــر عـرائض عديـدة، عـبروا مــن خلالهـا عـن مــن أوفي هـذا المجـال صـدر 
 يزنبيرتللمظــالم المســلطة علــيهم، كالعريضــة الــتي أرســلوها إلى الجنــرال  ستنكارهمإ
"Berthezène" ئر أي تفاق الجزاحترام اطــالبوا فيهــا علــى الخصوص بإ م والــتي1831ســنة

حترام إ جميـع الطبقـات، وذلـك من خلال تجاه الجزائـريين مـنإلتزام بتعهداتها الإمطالبة فرنسا 
م ونسـائهم، إلى جانـب هـذا فقـد عـبروا في هـذه العريضـة عـن تهحـريتهم وديـنهم وأملاكهـم وتجـار 

صـيات خرفضـهم لمحـاولات فرنسـا لبيـع إقليمــي وهـران وقسـنطينة إلى بـاي تـونس ومـن أهـم الش
 20الـتي فوضها الأهالي للتحدث باسمه "حمدان بن عثمان خوجة" و"أحمد بوضرية".

حمد بوضربة أبـانوا عـن وطنيـة صـادقة في أكثـر مـن ة و أوالحق أن أحمـد بـن عثمـان خوجـ
مـرة، من خلال كتاباتهم المعادية للسياسة الاستعمارية والمطالبة بإنصاف القضية الجزائرية، ومن 

م، 1833جوان  03ذلك التقرير الذي حرره أحمد بن عثمان خوجة الى المسؤولين الفرنسيين في 
( نقطة تتعلق بكيفية معالجة القضية الجزائرية، وكــذلك مــن خــلال 18والذي تضمن ثماني عشر )

يم ببــاريس فقــد عــبر م وهــو مقــ1833أكتــوبر 26الرســالة الــتي بعثهــا إلى اللجنــة الإفريقيــة يــوم  
مصـادر و  يلي: "لأنني جزائــري محــب للإنســانية فمــن واجــبي أن أتعــرف علــى الجزائــر فيهــا علــي مــا

وسـوف  21ا قبـل الاحـتلال الفرنسـي وبعـده"،بهبؤســها وأسـباب الحـروب فيهـا وحقيقـة أوضـاع شـعو 
ســتعملها حمــدان خوجــة في أكثــر مــن مناســبة ومنهــا المــذكرات الــتي تتكــرر هــذه الأســاليب الــتي ا

م والـتي كـان يتوقـع منهـا رفـع الظلـم المسـلط علـى الشـعب 1833أرســلها إلى اللجنة الإفريقية سـنة 
                                           

 .132السابق، ص المصدرمحمد العربي الزبيري، -19
 .32-31صالمرجع السابق، ص أبو القاسم سعد الله، -20
بيروت، ، 1طمحمد بن عبد الكريم، دار الثقافة،  ر:ترات حمدان بن عثمان خوجة، حمدان بن عثمان خوجة، مذك-21
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 22الجزائـري.

ويعـد هـذا ة "وتبينـت مواقـف حمـدان بـن عثمـان خوجـة بإصـداره لكتابـه الشـهير "المـرآ
خطاب سياسي ثقافي يوجه إلى العدوان وبذلك تصدر حمدان النشاط السياسي في  الكتـاب أول

كما يجب الإشارة انه كان هناك عمل سياسي غير منظم تمثل في   23السنوات الأولى للاحتلال،
 تتقديم عرائض إحتجاجية ناقمة عن الوضع مطالبة بتحسينه، أبرزها تلك العريضة التي صدر 

إمضـاء، أصـحابها ينتمـون إلى مختلـف 1700م والـتي جمعـت 1887عن سكان قسنطينة سنة 
ناعة ورجال إفتاء وأعضاء مجلس التحكيم ورجال الص رين بلـديينالطبقـات الاجتماعيـة مـن مستشـا

ـدثت وقد تح ،وأساتذة ورجال فكر نخض بالذكر مـنهم عبـد القـادر المجاوي، وحمدان الونيسي،
لعريضـة باسـم كـل سـكان الجزائـريين وذكـرت فرنسـا بشـروط اتفـاق الجزائـر، والإشـارة إلى القـوانين ا

المجحفـة الـتي أصـدرتها الإدارة الاستعمارية خاصـة قـانون التجـنس، والـذي عبروا فيـه عـن رفضـهم 
 24هم.لـه، لأنهم يرون فيه بأنه يهدد دينهم وممتلكاتهم وعاداتهم وتقاليد

حتجـاج والعـرائض الـتي بـدأت منـذ الوجـود الفرنسـي لعـدة وبـذلك نسـتنتج أن حركـة الإ
 أسـباب منهـا:

ـك عتبـار للمحـاكم الشـرعية، ونشـر التعلـيم بالعربيـة، وحـق التمثيـل النيـابي للجزائـريين، وذلإعـادة الإ
 فية المتعلقـة بمصـادرة الأراضـي وإلغاءهـامـن أجـل إسماع أصواتهم وكذلك ضـد القـوانين التعسـ

خاصـة العقوبـات الجماعيـة والتحقيق من الضرائب، وكذلك معارضة الخدمة العسكرية والتجنيس 
 الجماعي.

ونسية عند تعرضها لشكل آخر من كما أظهر الجزائريون دعمهم الكامل للإيالة الت
وجودهم  ة الحماية الفرنسية عليها، فلم يمنعستعمار الحديث أين أرغم بايها على توقيع معاهدالإ

                                           
 .149-148ص ص السابق،  صدرمحمد العربي الزبيري، الم-22 
الجزائر، ، 2طمحمد العربي ولد خليفة، الاحتلال الاستيطاني للجزائر مقاربة للتاريخ الاجتماعي والثقافي، تالة، -23 

 .135، ص2008
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إشترك عدد من  ،م1881حتلال من نصرة إخوانهم التونسيين ، ففي شهر أفريل تحت وطأة الإ
 المقاومين الجزائريين والتونسيون معا في مقاومة الغزو الفرنسي لجزيرة طبرقة وجبال خمير، وبني مازن،

 بالأسلحة زائر محملينالمناضلين التونسيين الى الجوخلال شهر ماي من نفس السنة دخل عدد من 
تفاضة مشتركة نس ونظموا مع زملائهم الجزائريين إوراان في الأولاد سلطوالبارود فإستقروا بجبال أ

من الرعب والفزع لدى السلطات الإستعمارية الفرنسية،  دامت لثلاثة أيام محدثين بذلك جوا
ريغ  والتونسيين في واحات وادي سوف ووادي مين الجزائريينلى هذا قام مجموعة من المقاو إضافة إ

ون حتلال الفرنسي وعلى تقديم العلسلاح لمقاومة جيش الإوتقرت يحثون الناس على حمل ا
خرى تضامن سكان الحدود الجزائرية التونسية التونسيين هذا من جهة، ومن جهة أ للمقاومين

يين، خوانهم التونسواسعة في هذه المناطق مع إة جهاد خاصة في الجريد واليمامة ونظموا حرك
دت ستعمالها في حركة المقاومة بتونس والجزائر، فتعقثروا من شراء الأسلحة والذخيرة لإحيث أك

 25حتلال الفرنسي.نتيجة لذلك الامور على جيش الإ

 مطلع القرن قصى فيتونس حركة المقاومة في المغرب الأونفس الشي قابلت به الجزائر و 
 شرين حيث التحق العديد من الجزائريين والتونسيين بحركة المقاومة المغربية فمن الجزائر اعتقلتالع

لمغربية لتحاق بالمقاومة اإسمه محمد لكحل كان يدعو الى الإ السلطات الفرنسية مناضل جزائري
نس فقد تو  وانهم المغاربة أما منويحث المجندين الجزائريين في الجيش الفرنسي بعدم مواجهة إخ

هناك إلى  للى جانب المغربيين في حربهم وظالمناضل محمد على الحامي وشارك إ لتحق بالمغربإ
 26ندلاع مقاومة الريف بقيادة الخطابي.غاية إ

رتبط نضال المغاربة في هذه الفترة بفكرة الوحدة النضالية بحكم وحدة التاريخ وقد إ
ثير من كا لطموح عميق تؤمن به الشعوب المغاربية و والهوية المشتركة لمواجهة العدو الواحد وتجسيد

 خضعت تونس والمغرب للحمايةالمغاربة بعد أن أ ، فقد أحسالنخب والشخصيات المناضلة
الفرنسية بحجم التهديد الذي يطول كيانهم ، وتطلعوا في بداية القرن العشرين إلى النهضة والتحرر 

                                           
 .50-49صص السابق، المرجع  يحيى بوعزيز،-25
لتحريرية ا تابليت، المغرب العربي في فكر محمد بن عبد الكريم الخطابي ورؤاهموعة من الباحثين تحت اشراف علي مج-26
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يدة التوحيد ب العربي والأمة الواحدة التي تحركها عقرتبط وعي النخب السياسية فيه بفكرة المغر وإ
اولاته ستعمار الفرنسي في هذه المنطقة ومحالفعل الوطني ضد الإالمرسخة دينيا وقوميا وكذا برد 

 27سلامية والعربية للمغرب العربي.الهادفة للمس بالهوية الإ
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 الفصل الأول:
الوطنيون المغاربة في مواجهة المشروع 

 م1919-م1900 الاستعماري

 بروز النخبة الجزائريةالأول:  المبحث

 المغربيةو بروز النخبة التونسية المبحث الثاني: 



 م1919-م1900 ستعمارين المغاربة في مواجهة المشروع الإول :الوطنيو الفصل الأ

[20] 

 لجزائرالفرنسية استعمارية الإ والسياسةحتلال العربي للإقطار المغرب أخضعت    
لشعب العربي في هذه "لعقود طويلة عانى ا م1912""المغرب " وم1881"، تونس" م1830"

هذه  طوالو  الحضاري، وكذا والثقافي والدينيصناف العدوان على وجوده القومي أقطار شتى الأ
 الاستقلالو ستعمارية ناضل الشعب العربي في جميع اقطاره المغاربية من اجل الحرية الحقبة الإ

بمعزل عن  نضال الوطنييكن ال ولم ياسي،بالسسلوب النضال كان بداية بالمسلح ثم أعتماد إب
 سلامي.الإ وحتى والعربي والقوميقليمي التلاحم الإ

 بروز النخبة الجزائرية ول:الأالمبحث  

مثلت  الأهمية، بالغة مرحلة المعاصر الجزائر تاريخ في العشرين القرن داياتب تعتبر    
المسلحة  المقاومة تحقيق استحالة واضحا أصبح عندما الجزائريين يقظة بداية فيالجسر التاريخي 

ارة ر تكبد الجزائريين م وبعدمنطقا للتفوق،  فرضت التي الفرنسية للقوة العسكرية بالنظر وأهدافها
نخبة  آنذاك هرتفظ وسكوتهمستعمارية شرعوا في الخروج عن سباتهم الهزيمة من جراء السيطرة الإ

 1.العشرينفبرز الوعي السياسي مع مطلع القرن  المتطورين،جديدة من 

 الجزائرية:تقسيمات النخبة  .1
  المحافظين:كتلة  .أ

كذلك   وضمت 2،والاعيانالطرق الصوفية  وزعماءضمت هذه الكتلة كل من العلماء   
 هذهلقد حصلت و  ،ستعمار منذ بدايتهفي التصدي للإ المحاربين القدماء الذين كان لهم دور كبير

كتونس   المساجد من خارج الوطن وبعض والكتاتيب القرآنيةالكتلة على تكوينها في المدارس 
لثقافة السائدة ن يمس باأي تغيير ثقافي يمكن التيار المحافظ هو الرافض لأ يعتبر الأقصى، والمغرب

                                           
سنة  ،سليمان قريري ، الاتجاه الثوري و الوحدوي في الحركة الوطنية ، رسالة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث و المعاصر-1 

 . 48، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،ص2010/2011
 .149، ص المرجع السابقابو القاسم سعد الله،  -2 
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 3الاستعمارية.لثقافة  ومعارضة

البون هذا ما جعلهم يط سلامية،الإوقد تميزت هذه النخبة عموما بثقافتها العربية 
 مطالب:هذه الكتلة على عدة  وركزت 4،بالحفاظ على كيان الامة الجزائرية

 مناهضة التجنيس بالجنسية الفرنسية بالنسبة للمسلمين الجزائريين لانه يعتبر خروج على 
 سلامي.الإالدين 

  نديجينا.الألغاء قانون إالتركيز على 
 الاسلامية.العربية  والتقاليدحترام العادات إ 
  يرهمالتمدرس وغ الذين هم في سن سلامية للمسلمينالإ والتربيةتعميم تعليم اللغة العربية 

  التعليم.من الكبار الذين حرموا حق 

 نتمائهوإري صالة المجتمع الجزائأن تحافظ على أرادت أالفئة التي  فجماعة المحافظين هي
 5سلامية.الإالجامعة  وحركةلى الحضارة العربية الاسلامية إ

لذي اومن العلماء الذين ساهموا في الحركة الفكرية في هذه الفترة عبد القادر المجاوي 
نيسي ، مثال حمدان لو أيده ثلة من العلماء الجزائريين  ، و تخرج علىحارب البدع و الخرافات

 لى الجزائر ليعمل مدرسا في جامع سيديإالقرويين بالمغرب الاقصى ثم عاد درس في جامع 
ر  الجزائخطيبا بجامع سيدي رمضان فيو  ماماإة ثم المدرسة الحكومية، كما عمل الكيتاني بقسنطين

جتماعي، صلاح الإلى الإإي رسالة كثيرة الفائدة دعا فيها مد المجاو أوقد  6،م1908العاصمة سنة 

                                           
م، دار البعث 1945-1931نية دورها في تطور الحركة الوطجمعية العلماء المسلمين و  ،فصفصاال عبد الكريم بو-3 

 .51ص ، 1981، 1ط، للنشر
، ص 1998 ،بيروت، 1ط، م، دار المغرب الاسلامي1962-1830خلاصة تاريخ الجزائر  ،ابو القاسم سعد الله-4 

98. 
حث في الحركة منشورات المركز الوطني للب للجزائر،مختصر وقائع و احداث ليل الاستعمار الفرنسي  فرحي،بشير الكاشة -5 

 . 102، ص 2007الجزائر، ، 1ط، نية و ثورة اول نوفمبرالوط
بحث مقدم لنيل شهادة  ،1939-1931جمعية العلماء المسلمين ودورها في الحركة الوطنية  مطبقاتي،مازن صلاح -6 

 .17م، جامعة الملك عبد العزيز، المدينة المنورة، ص1985-1984سنة  الآداب،جستير في الما
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وادي كان كثير النشاط في الن،  خذ بأسباب الحضارة الحديثةالأو  دعى لليقظةو نبذ الركود و 
 7المغرب تنقل محاضراته.و  فريقياإ، وقد كانت جريدة كوكب معيات المعاصرةوالج

عربية  عبد الحليم بن سماية الذي يعتبر من المثقفين الذين يجيدون اللغتين اللىإضافة بالإ
  8،مدرسة خاصة بتعليم اللغة العربيةم في 1896سنة  والتعليملى ميدان الاصلاح إنزل  ،والفرنسية

 الثعالبية،درسة بالم ومصلح كأستاذشتهر  إ الجزائر،سلامية في الدعاة البارزين للجامعة الإ أحدكان 
كان لعبد الحليم بن سماية دور كبير في تطهير النفوس من   9،على يده جيل مزدوجي الثقافة وتخرج
ين  حسن دفاع حيث وقف في وجه المبشرين الذأسلامي كما دافع عن الدين الإ  ،والخرافاتالبدع 

 10سلامية.فساد مبادئ العقيدة الإإلى إدفون كانوا يه

 ضة الوطنيةهقسنطينة في فترة الن مدينة من اعيانكذلك الشيخ المولود بن الموهوب   ونجد
سس برنامجه الاصلاحي بندائه الحار في قصيدة أ ولقد 11،شيوخ المدرسة الكيتانية أحديعتبر و 

جتماعية مقالاته الإ ونشركان دوره يبرز في النهضة الوطنية من خلال تدريسه   ولقد مطولة،
 12.والجرائدفي المجلات  والثقافية

 المفرنسة:النخبة  .ب

المثقفين  ات:تسميعليها عدة  أطلق وقد عمومها،غربية في  النخبة ثقافةوتمتلك هذه 
بمظاهرها  وانبهرواثقافتها ب وتأثرواتلقت هذه النخبة تعليمها في المدارس الفرنسية  وقد المتطورين، أو

                                           
 .287، ص1980، بيروت، لبنان، 2عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض للنشر والترجمة والتوزيع، ط-7 
 .49، ص2007، الجزائر، peanعمر المعراجي، منشورات ( تر:0195-1850النخبة المثقفة ) جيلالي صاري، بروز-8 
م، مجلة الاصالة، 1933-م1866عبد الرحمان الجيلالي، جوانب من كفاح عبد الحليم بن سماية السياسي والثقافي -9 
 .206-205، مارس أفريل، ص ص 13ع
 .115، ص م1965، الجزائر، ، المطبعة العربية2ج ،زائر الحديثة وثورتها المباركةنهضة الج ،محمد علي دبوز-10 
 .139ص ، 7200ط.خ، الجزائر،  البصائر، دار، 2جالجزائر،  تاريخ وآراء أبحاث الله، سعد القاسم أبو-11 
 .272ص ، 2007الجزائر،دط،  ،هومة ، دارالعشرين القرن في الجزائريين للشعراء معجم المالك مرتاض، عبد-12 
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 13دماج.الإلى فكرة إ وتحمسوا وتقاليدها

 لفرنسية،انهم الشبان المتخرجين من الجامعات إ" :الفرنسيين حيث قال أحدعرفهم  وقد
ف ناشري في مصا أنفسهميضعوا  نوأن يصعدوا فوق الجماهير أ بأعمالهموالذين كانوا قادرين 

 14الحضارة".

دماج فكار الإأ نواالفرنسية، تبو المثقفين بالثقافة أسم البرجوازية الجديدة إعليهم  وأطلق
 وأصالتها وجودها أنكرت وبالمقابل البحت،وهذا بسبب تكوينهم الفرنسي  والمساواة والتجنس

 15،واقعها عن بعيدة فرنسية وبيئة محيط في خالصة تربية فرنسية تربت لأنها الإسلامية، العربية
 و من أولئك جتماعية،والإ السياسية المطالب على العقل ومتفتحي طموحين أعضاؤها كان وقد

 وقضاة ومعلمين وصيادلة ومحامين كمترجمين والفرنسية العربية الثقافة بين جمعوا الذين الجزائريين
نظرا  خاص هتمامإب يحظون وهم وصحفيين "ابن التهامي " "بن جلول " و "فرحات عباس "،

النخبة المفرنسة بالصبغة  وتحيزت ،النهضة عهد خلال القضية الجزائرية دفع في الهام لدورهم
صلاح الوحيد ق الإن طريأ ورأواسلامية الإعن بيئتهم العربية  انقطعوا تماما لأنهمالفرنسية المحضة 

 16.والثقافية جتماعيةوالإخذ بالأساليب الفرنسية في الحياة السياسية هو الأ

 وسائل إلى تعدتها فحسب بل الغرب أفكار تتبنى لم أنها النخبة هذه على لوحظ وما
وقد   ،أوروبي مجتمع المجتمع الجزائري جعلرادوا أ كما وتعليمه، وثقافته العمل في وطريقته عيشه

عضاء حركة الشبان الجزائريين المنخرطين أ عنصر من 1200كان عدد هذه الفئة ضئيلا لم يتجاوز 

                                           
لنيل شهادة دكتوراه في  ، رسالةم1954-م 1914النخبة الجزائرية جذورها و تطورها و اتجاهاتها  فشار،عطا الله -13 

 .  7الجزائر ، ص  خدة،جامعة الجزائر بن يوسف بن  ،2008سنة  التاريخ الحديث و المعاصر
  ، يم بن سماية نموذجالالح بد، نشاط النخبة الجزائرية مطلع القرن العشرين الشيح عيم علي تاقوبايت ، ربيعة تعكرميتمر -14 

 ،، جامعة الجيلالي بونعامة2017-2016هرة الاستعمارية في الوطن العربي، سنة شهادة لنيل شهادة الماستر في تاريخ الظا
 .  24خميس مليانة ، ص 

الدكتورة  م، رسالة لنيل شهادة1939-م1900بشير سحولي، مواقف النخبة الجزائرية المفرنسة من القضايا الوطنية -15 
 .  37، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، ص2014في التاريخ الحديث والمعاصر سنة 

 .  16، ص  2009الجزائر،  التوزيع،الدار المعاصرة للنشر و  المعاصر،الوجيز في تاريخ الجزائر  عباس،بلمحمد -16 
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 17العشرين.بنواديهم مطلع القرن 

  مطالب:تضمن برنامج النخبة المفرنسة جملة  وقد

 ضطهادات.والإالردعية  والمحاكمستثنائية لغاء القوانين الإإ 
 القمعي.صلاح النظام إ 
  فرنسا.تسهيل الهجرة نحو 
  18وروبية لتطوير المجتمع الجزائري.الأ والثقافةنشر التعليم الفرنسي 

 عوامل بروز النخبة الجزائرية  .2

الاخر  والبعضساهمت عدة عوامل لبروز النخبة الجزائرية منها ما كان محليا "داخليا " 
 ،العشرين لممارسة نشاطهم السياسي دوليا "خارجيا"، حيث امدتهم بدفع قوي مطلع القرن

  في:وتمثلت تلك العوامل 

 الداخلية:الدوافع  .أ
  الوطنية.ضعف الحركة  تظهر أفشل الثورات السابقة التي 
 ورات ستعمارية الفرنسية لوقف الثستعملتها السلطات الإإجراءات التعسفية التي الإ

 الوطنية.الشعبية 
  غييرا في ت وحتمتعطت محتوى جديدا للحركة الوطنية أظهور النخبة المثقفة التي

 19المناورات.
 جونار شارل حكم "Charles Jonnart" ثلاث العشرين القرن مطلع في الجزائر 

 الرادعة المحاكم إنشاء في خاصة والمتمثل شديدال داريالإقمع بال سياسته وتميزت مرات،

                                           
 .330، ص 1999الجزائر،  المعرفة،دار  المعاصر،تاريخ الجزائر الحديث و  بلاح،بشير -17 
ص  ،2013 الجزائر، ع،التوزيفة للنشر و عالم المعر  الفرنسية،مواقف الحركة الاصلاحية الجزائرية من الثقافة  بلاح،بشير -18 

331 . 
ديوان المطبوعات  ،م1948-م1912الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خلال نصوصه  بوعزيز،يحي -19 

  .13ص ، 1987 لجزائر،االجامعية، 
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م 1906عام  القمعي منشوره وكذلك ،عين التركي ثورة عقب ذلك وكان م1901 عام
 صلاحيات كما أعطى  20،الأهالي من قبل احتجاجية حركة أو انتفاضة أية بقمع الخاص

 إذنفتاحيه إ سياسة أخرى جهة من نفس الوقت تبنى وفي الفرنسية، للقوات مسبوقة غير
 وذلك أحوالهم صلاحإو  الإسلامية العربية حضارتهم على نفتاحالإ إلى الجزائرييندعى 

تلف كتب التراث نشر مخ إلى الجزائرية ودعى النخبة، والتقاليدحترام العادات إل خلا من
 ميدان في النشاط ثعب إلى"Jonnart "وسمحت سياسة جونار  سلامي العربيالإ

 العربية المدارس في التعليم وتشجيع والتأليف التراث حركة نشر وبعث العربية الصحافة
 وراء من يهدف وكان الشيوخ،على يد مجموعة من  المساجد دروس وكذا والفرنسية،

 رسالة لبث أداة وجعلهم فرنسا المثقفين إلى الجزائريين طبقة جلب إلى السياسة هذه
 21الجزائريين. الأهالي وسط الحضارية فرنسا

 مثقف وواعي  جيل تكوين في دور والفرنسي الإسلامي العربي بشقيها التعليم لحركة كان
 والسياسية والثقافية، جتماعيةوالإ قتصاديةالإ الميادين في الجزائريين بمعاناة يحس و أصبح
والمساجد  فالزوايا، عاما سبعين من أكثر طوال عليه المسلط ستعماريالإ وبالقهر

 على حافظت فإنها ،ستعمارية لهاالإ دارةمقاومة  الإ رغم القرآنية والكتاتيب والمدارس
 الرواد من جيل ظهور ذلك نتاج وكان للأجيال، ولقنتها الإسلامية العربية شعلة الثقافة
 العربي الوجه وحماية حفظ لواء عاتقهم على حملوا العشرين القرن مطلع المثقفين في
 حاولت الذي والتنصير لهم المناوئة الفرنسية السياسة وقاوموا وأهلها، لهذا البلد الإسلامي

 22.وحضارتها وتاريخها وأهلها البلاد لنسخ الفرنسية تطبيقه الإدارة
  كل يديروا أن القانون للمعمرين خول هذا (:ستقلالية الماليةالإ )قانون م1900قانون 

 الميزانية مراقبة قوة أعطاهم كما بمستعمرة الجزائر، الخاصة والاقتصادية المالية الشؤون
 على يشرفوا أن لهم أذن كما  ،والكهرباءوالغاز  والمواصلات الحديدية الخطوط وشبكة

 23كاهل الجزائريين في الضرائب.  أرهقما  وهذاالعامة  الأشغال
                                           

 .236ص  السابق،المرجع  المعاصر،بشير بلاح، تاريخ الجزائر -20 
 .70ص، 1999ياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، دار الامة، الجزائر، ، سدر حلوشعبد القا- 21 
 .38، ص المرجع السابق ،تعكرميت ربيعة، تاقوبايتعلي مريم -22 
 . 83ص ، المرجع السابق،2ج الوطنية الجزائرية،الله، الحركة ابو القاسم سعد -23 
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 الجزائريين على الإجباري التجنيد نظام فرنسا طبقت م:1912جباري قانون التجنيد الإ 
 إلى قواتها أرسلت بعدما جديدة عسكرية قوات إلى لحاجتها وذلكم 1912عام  منذ

 حددت م حيث1912فيفري  03حدود  في هذا الأخير وصدر الأقصى، المغرب
 الثامن الرشد سن بلغوا الذين الجزائريين لكل الشباب سنوات بثلاث التجنيد فترة بموجبه
 يدافعون سوف أنهمو  أمرا لا يهمهم بشدة واعتبروه القانون هذا الجزائريون وعارض، عشر
 24جورا عن ذلك.أومنحهم  بمكافأتهم طالبوا لهذا بلدهم ليس بلد عن

 الخارجية:الدوافع  .ب
ية فغاني صاحب فكرة الجامعة الاسلاميعتبر جمال الدين الأسلامية : ة الجامعة الإحرك -

تبداد س، و التحرر من التخلف و اعلى الاصلاح الديني و الاجتماعي التي كانت تقوم
 في الفكرة هذه وتوسعت 25،ستعمارسلامية ومقاومة الإقيق الوحدة الإتحالحكام و 

 هذه  الحركة زادت القرن العشرين ، و من الأول النصف خلال الإسلامي العالم أرجاء
بفعل  بنفسها شؤونها تسيير على بقدرتها الشعوب هذه بشعور الهدف ببلوغ وثقة إيمانا

 الدول ضعف من والتأكد قويا بالنصر الإيمان فأصبح ،ومفكريه الإسلام علماء
 على والعمل المسلمين توحيد إلى تجهتإو  وجبروتها، عظمتها شبح ستعمارية وزوالالإ
  26جتماعية .والإ الدينية، ، السياسةالفكرية ة نشاطاتهمترقي

 

                                           
ة لنيل شهادة ، مذكر م1939-م1900ايا السياسية بالجزائر ، دور النخبة الجزائرية في القضمنة عمرانيأ شادر،منال -24 

 .24، قالمة ، ص  1945ماي  8، جامعة  2019-2018الماستر في التاريخ، سنة 
  ،الجزائر، 1ط ،ين الحربين العالميين، دار هومةالجزائرية في الحركة الوطنية التونسية ما ب، دور النخبة يوسف مناصرية-25 

 . 53، ص 2013
، 5ط، المجاهدين وزارة منشورات ،رالجزائ في والتربية الإسلامي الإصلاح رائد باديس بن الحميد عبد ، الشيختركي رابح-26 

 .138ص  ،1981، الجزائر
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 كانت عما زيارته خلال من عبر وقد م: 1903لى الجزائر سنة إ 27زيارة محمد عبده -
 شعلةالمثقفين  أوساط في وقد أوقد ،الحضاريتعانيه البلاد لعدم مواكبتها للتطور 

التوفيق بين الدين  فكرية حيث عمل على ثورة إلى الدعوة في روحه الإسلام وجسد
 الجزائريين من قبل هذه فينقثالم أفكار على واضح تأثير عبده لمحمد وكان والعلم،
 وخاصة جمنها الحلى الجزائريين عبر منافذ عدة إفكاره أنتيجة تسرب  وذلكالزيارة 

 28الصحافة.
ما وجدوه هناك  سببلجزائريين باحدثت تغيير في نفوس أالهجرة الجزائرية بشقيها والتي  -

 29وروبا.أ في وأسواء في المشرق 

 نشاط النخبة الجزائرية  .3

 ،والنواديعيات لجما المكتوبة،الصحافة  إلى:لجأت النخبة الجزائرية للتعبير عن نشاطها  
 .والوفودالعرائض 

  المكتوبة:الصحافة  .أ

كشف   خلالمن السياسي  الوعي تكريس في المناضلةالوطنية  الصحافة ساهمت
 بتحسين أوضاعهم المطالبة على وحثهم الجزائريين،في حق  للاستعمار اللاإنسانية الممارسات

الفضل في بلورة النضال  وكان لها  30،والفرنسية العربيةباللغتين  تصدر كانت حيث الاجتماعية،
الفاروق  جريدة ومنهاقامت النخبة الجزائرية بتأسيس مجموعة من الصحف  وبذلك السياسي،

                                           
 العالم في النهضة ورواد والإصلاح الدعوة أعلام من وهو بمصر الداليا بمنطقة ولدم(: 1905-م1849) عبدهمحمد -27 

 قام حيث الفارسية يتقن فهو العربية في ضلوعه جانب إلى التوحيد رسالة كتاب له الوقائع المصرية جريدة أنشأ الإسلامي
د محم انظر:الدين الافغاني من الفارسية الى العربية للمزيد  لجمال مقاصدهم وبيان الدهرين مذهب أبطال كتاب بنقل

 . 65، صالجزائر، طدالشركة الوطنية للنشر،  الوطنية،صلاح و المواقف السياسية بين الإ قنانش،
، دار الهدى، 1954-1920بو بكر الصديق حميدي، قضايا المغرب العربي في اهتمامات الحركة الاصلاحية الجزائرية أ-28 

 . 30-29صص  ،2015الجزائر، 
، الجزائر، 2عبد الحميد زوزو، الهجرة الجزائرية ودورها في الحركة الوطنية ما بين الحربين، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط-29 

 .31ص
 .205، ص 2009ستقلال، دار طليطلة، الجزائر، لى الإإحتلال ف، تاريخ الحركة الوطنية من الإيلوهاب بن خلعبد ا-30 
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هتمت إوقد  ية،العربلى صنف الجرائد إول جريدة جزائرية ترتقي أ وهي قدور،عمر بن  سسهاالتي أ
ختار إو  بده،عؤسسها بالشيخ محمد م تأثرو قد  المر،واقعهم  وحللتبقضايا المسلمين الجزائريين 

 و الحق جريدة نذكر الصحف كذلك،من بين و  31،سم الفاروق لكي تفرق بين الحق و الباطلإ
 والفرنسية بالعربية تصدر أصبحت ثم وهران، بمدينة تصدر بالفرنسية كانت أسبوعية جريدة هي

 وكان أنفسهم، المسلمين من أكثر الإسلام عن للدفاع مسلما متحمسا مؤسسها كان معا، و
  "وطنكم إدارة في فشيئا شيئا تشاركوا أن منكم أريد إني" وهو لنابليون الثالث شعار يحمل عنوانها

 32خرى.أو عدة صحف 

ياهم، تتكلم قضاو  مواضيعهم تعالجستطاع الجزائريون خلق صحافة خاصة بهم إ وبذلك
زائرية نتشار، كما ساهمت في شرح القضية الج، وكانت واسعة الإللأهاليلغتهم العربية الموجهة ب

 توجهتجباري فالإالتجنيد  الصحافة مسألةهم المسائل التي شغلت أومن  الجزائري،للشعب 
 لى تعليم الناسإفكانت هذه الصحف تهدف  الإدماج،لى ذلك قضية إضافة إ لانتقادها،

 33.وتوعيتهم بمشاكلهم

  والنوادي:الجمعيات  .ب

النهضة  مظاهر أبرز من تعد فهي ،العشرين القرن من بداية والنوادي الجمعيات ظهرت
 الثقافي تقوم بالدور التي الجمعيات من العديد ونشاط ميلاد الجزائر شهدت إذ الجزائرية،

 وهذا 34،والدينية التظاهرات الثقافية المسرحية، العروض المحاضرات، إقامة خلال من والإصلاحي
 الجمعيات بتأسيس يسمح الذي م1901 صدر في الذي القانون من ستفادةالإ خلال من

 الفترة خلال الجزائريون أنشأ والرياضي والاجتماعي، ولذلك والديني الثقافي طابعال ذات والنوادي

                                           
  ،2007بيروت، ، 3ط، دار الغرب الاسلامي، 1954الى  1948محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية من -31 

 .42ص 
32 -Mahfoud kaddache, Djillali sari, L'Algérie pérennité et résistances 1830-1962 , O p u, 

2009, P 23. 

 .205المرجع السابق، ص ف،يالوهاب بن خل عبد-33 
 .108، ص  2004 العربية، الجزائر،حمد صاري، شخصيات و قضايا من تاريخ الجزائر المعاصر، المطبعة أ-34 
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 الفكرية المنابع التي شكلت 35،والنوادي من الجمعيات كبير عدد (م1939-م1900) الممتدة
 ظهور فإن الثقافي والسياسي، الوعي بلورة في بارز دور لها كان كما ،الأولى السياسية والنواة
 الخلدونية مع ظهور تونسخاصة في  الخارج في يحدث بما متأثرة كانت والنوادي الجمعيات هذه

  يلي: ما هذه الجمعيات نذكر أهم ومن 36،م  1905سنة والصادقية م1869

 تأسست والتي الجزائر في برزت جمعية أول الراشدية الجمعية تعد الراشدية:الجمعية  -
ودادية  جمعية أنها على أيضا وتعرفالجزائر،  من المكونين م من قبل أحد 1902عام 
 تلاميذ قدماء تضم كانت كونها الفرنسية، العربية التلاميذ للمدارس قدماءمن 

 من تمكينهم إلى ذلك خلال من تهدف حيث لمدينة الجزائر، الفرنسية العربية المدارس
 وكان دورها والوطني، السياسي البعد ذات المواضيع كانت تعالج 37،الفرنسية اللغة

 سنة وفي ،التخرج بعد ما الخدمات وتوفير الأهالي تعليم تشجيع هو الأساسي
 كما مدارس، ثمانية لفائدة عينية مساعدات وزعت حيث نشاطها توسع م1908
 38.الأنحاء كل في فروع لها للكبار وكان دروس نظمت

، م1911سنة تجديدها وتم العاصمة بالجزائر م1908سنة الجمعية التوفيقية: ظهرت -
 للجزائريين تجمع تحقيق نحو شعارها صوالح، محمد التهامي ونائبه الدكتور ابن تزعمها
 39والاجتماعي. الفكري الارتقاء في الراغبين

 الوعي السياسي مظاهر من وتعد، الوطنيبالنسبة للنوادي فظهرت عبر كامل التراب            
اس لنذ كانت مفتوحة لجميع اإالثقافي،  الحراك منابر من منبر فهي 20 القرن مطلع مع بدأ الذي
 وضع م، 1907عام بقسنطينة باي أشهر النوادي نادي صالح وكان ستقطابهم،إجل أمن 

                                           
، 1998بيروت، ، 1، دار الغرب الإسلامي، ط3ج، 1954-1830ائر الثقافي ، تاريخ الجز ابو القاسم سعد الله-35 

 .  200ص 
 . 108، ص السابقاحمد صاري، المرجع -36 
،  2007 ،ي، دار الرائد للكتاب، الجزائرحاج مسعود ابكل تر: فرنسا،الجزائريون المسلمون و  اجيرون،شارل روبير -37 

 . 803ص 
، سلسلة المشاريع الوطنية للبحث، 1954-1830عبد النور خيضر وآخرون، منطلقات وأسس الحركة الوطنية -38 

 .111، ص2007منشورات المركز الوطني للبحث في الحركة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 
 . 509، ص دار الهدى، الجزائر، دس ،1ج ،قضايا من تاريخ الجزائر و العرب، موضوعات و يحي بوعزيز-39 
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 النادي وكان يةوالاقتصاد الأدبية والعلمية للدراسات جمعية شعار نشاطه بطبيعة للتعريف النادي
 الفرنسية من العناصر عدد وبدعم الجزائريين، المثقفين من مجموعة طرف من لمبادرة ثمرة تأسيس في
 40.الجزائري الشرق مدن في النادي عمل وانتشر الموهوب ابن أمثال جزائريين أعلام إليه مضان

  :والوفودالعرائض  .ج

ستعمال إ أن علما والوفود ، و العرائض ستعمالإ إلى الجزائرية النخبة عناصر لجأ
للاحتلال  مقاومته في خوجة حمدان طرف من مثلا استعمالها تم فقد جديدا يكن لم العرائض
 1860سنة  في فمثلا الشكوى و حتجاجالإ عن تعبر الوقت ذلك في العرائض وكانت ، الفرنسي
 ،في الجزائر المدني الحكم مشروع ضد محتجين الفرنسية الحكومة إلى بعريضة الجزائريون م تقدم

 ،م1830معاهدة  حترامإ فرنسا من طالبين الاحتلال إدارة و الثالث لنابليون بعرائض  بعثوا كما
 أصواتهم كانت بأن العرائض هذه في كذلك واشتكوا المعمرين، لسلطة حد بوضع مطالبين و

 تجنيس  مشروع لإلغاء الوطني المجلس م إلى1887سنة  عريضة أرسلوا كما مسموعة، غير
 القرن العشرين مطلع الجزائرية استعملها عناصر النخبة في عصر النهضة التي العرائض أما ،الأهالي
 41.المطالب من مجموعةفي مجملها   تحمل فكانت

اكم سلامية في المحالإ ومطالبهمالجزائريين  ةالعرائض عموما شاملة لكل معانا وكانت
م 1908من معركة العرائض ففي سنة همية أقل أالوفود  ولم تكن معركة 42،التعليم بالعربية ونشر

 مطالب عن الفرنسية ليعبر للسلطات باريس إلى المسلمين وفدا مصالح عن الدفاع رسلت  لجنةأ
 هذا وكان، العاصمة الجزائر في بلدية جزائري عنصر وهو بوضربة السيد قاده وقد الجزائريين،

 بذلك ، وقابلواالجزائرية القضية م لشرح 1833سنة  منذ المتوسط البحر يعبر وفد أول يمثل الوفد
 باسم عريضة إليه م، وقدموا1908اكتوبر  30بتاريخ  كليمانصو الفرنسي الوزراء  رئيس

 على الجزائريون أن يحصل عليه وأصروا الإجباري التجنيد مشروع عن له واحتجوا الجزائريين

                                           
 . 333بشير بلاح ، تاريخ الجزائر المعاصر ، المرجع السابق ، ص -40 
م، مذكرة لشهادة الماستر في التاريخ 1920-م1900مليكة شاكي، الاتجاهات الفكرية والسياسية للنخبة الجزائرية -41 

 .18، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ص2018الحديث والمعاصر، سنة 
 .180ص  المرجع السابق، ،2، جالجزائرية، الحركة الوطنية ابو القاسم سعد الله-42 



 م1919-م1900 ستعمارين المغاربة في مواجهة المشروع الإول :الوطنيو الفصل الأ

[31] 

 نتخابإ مثل بعض الحقوق فشجعهم باقتراح ،العسكرية الخدمة أداء قبل السياسية حقوقهم
 43الإدارة الفرنسية . من تعيينهم من بدلا للعمالات العامة المجالس في الجزائريين

 للعنصر الفرنسي العرقي التفوق خرافة ورغم ستطاعتإ المفرنسة النخبة جماعة إن      
 فكرة أي العالم الإسلامي يعيشه كان بما نشاطها وتربط الميدان في وكفاءتها جدارتها تثبت أن

كما حافظت النخبة المحافظة على   الوقت، ذلك في القائمة التحرر وحركات الإسلامية الجامعة
 قوقهم.لتعبير عن حلالميدان في  ومحاضرينالعديد منهم خطباء  أصبححيث  والشعرالنثر 

 والمغربيةبروز النخبة التونسية  الثاني:المبحث 

  التونسية:بروز النخبة  .1

 دوبعالجزائر، احتلال  منطقية بعدم نتيجة 1881حتلال فرنسا لتونس عام إكان     
القناطر  صلاحإ التلغرافية،ن حصلت فرنسا على الكثير من الامتيازات كاحتكار مد خطوط أ

 رية،الحجل أالتونسي يجاهد بكل قواه من  والشعب حتلاهاالإمتيازات، فمنذ إمن  وغيرها
على  قائمة تكن لم أنها إلا عنيفة، بدأت أنها من فبالرغم شعبية وماتمقا إثرها على نفجرتإف

 بعد إلا قتصاديإو  جتماعيإ ،سياسي محتوى ذي شكل في تنتظم لمو  ،واضحة تنظيمية أسس
 44.الوطني النضال من عديدة تجارب

 التونسي:حركة الشباب  .أ

بدأ  التوعوي، والعمل قتصاديوالإ الثقافي الصعيد على الضاربة المعارك خلال من
أذهان  في تتبلور الفكرة هذه وأخذت لتنظيميا السياسي العمل إلى يتجه التونسي الشباب
 عشرينالالقرن  بداية في تسمو ملامحها بدأت وطنية، حركة بناء إلى سعوا الذين لتونسيينا المثقفين

                                           
 . 182ص  ،السابقالمرجع ، 2ج، سعد الله، تاريخ الحركة الوطنيةابو القاسم -43 
تونس  ،ية للنشرالشركة الوطنجوليان، افريقيا الشمالية، تر: المنجي سليم واخرون، تونس التونسية لنشر و  شارل اندري-44 

 . 376، ص 1976الجزائر، 
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 ولقد 45،إطار الحزب في الوطني العمل تنظيم على عملوا الذين الشباب من جماعة يد على
 من يد جماعة م على1907بتاريخ  الاستعمار لمقاومة منظمة سياسية حركة أول تأسست
 أساسية ين نواةنثالإ الساسة فكون بةمحا باش محمد وأخيه 46بهمحا باش مثلهم علي الشباب

 حزب ثم التطويري الحزب البداية يدعى في فكان تسميات عدة لنفسه تخذإ حقيقي لحزب
 بحركة نظامه في تأثرّ ما بعد الفتاة حزب تونس إلى اسمه غير ما سرعان الذي التونسي المقاومة

 47.التركية الحركة برنامج من سياسيا مستوحى برنامجا وضع لذلك أهدافها، الفتاة و تركيا

إلى البروز  النضال دفع في بارزا دورا لعب قوي شعبي بتأييد تتمتع الحركة هذه كانت لقد
 إطار في تنظيم الجماهير محاولة في بدأت م حين1912وم 1907الى الساحة الوطنية ما بين 

 خاضها التي لأن التجربة ذلك فيها، تضل أن في المرغوب القوقعة من بذلك لتخرج الحزب
هذه  باسم الناطقة صدور جريدة عتبارإ يمكنو  48،بأمته روابطه من زادت التونسي الشعب

 هذه لنشاط الرسمية م البداية1907فيفري  ( فيetunisien  la التونسية  )الجريدةالمجموعة 
 ،الشباب أغلب إليها مضنإو  قتصادي،والإ جتماعيوالإ السياسي برنامجها وأعلنت 49 ،الحركة

باشا حامبه في  ن للعمل مع علي هذا التضام وجوه أبرز وكان، معها وتضامنالشعب  وساندها

                                           
دط،  ،مصريةلمغرب (، المكتبة الانجلو ، ا) الجزائر، تونس المعاصرغرب العربي في التاريخ الحديث و ، المصلاح العقاد-45 

 . 324، ص 1993مصر، 
هد تعليمه الثانوي بالمع ، زاولعائلة من اصل تركي العاصمة فيولد بتونس م(: 1918-م1876)علي باش حامبه -46 

قائد حركة  أصبح ،الصادقيةسياسي برز في جمعيتي الخلدونية و لعلي باشا نشاط  وكانالتحق بسلك المحامين  ،الصادقي
، نضال يم عزيزالكر  انظر: عبد الفرنسية. للمزيدابعدته السلطات  ولذلكالشباب التونسي خاصة اثناء احداث الترامواي 

 .137، ص 2001 دم ن، ،، مركز النشر الجامعيم1956-م1881س شعب ابي تون
وزيع، تونس، ، الشركة التونسية للت: حمادي الساحليرت ،م1956-م1881المعاصر  تونس ، تاريخاحمد القصاب-47 

 .493، ص م1986
 والنشر، للطباعة المعارف دار ،م1956-م1830 جديدة قومية شعبية رؤية التونسية الوطنية ، الحركةعبد الله الطاهر-48 

 .39، ص 1990تونس،  ،سوسة ،2ط
 .40المرجع نفسه، ص الطاهر،عبد الله -49 
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 50نضمام عبد العزيز الثعالبي.تونس الفتاة هو إ حركة

 المصطلحات بتحديد ذلك و الوطني للانتماء النظرة الحديثة بلورة في الحق للحركة يرجع
 لكونها واكبت ذلك ، رالعص روح مع تتلائم معاني جديدة اكسابها و الهوية الوطنية على الدالة

 عملها ساليبأ من واستفادت 51،الأوروبية الجاليات اوساط في الاجتماعية و السياسية الحركات
 لنمط التأسيس لها تسنى وهكذا التونسيين، عن للدفاعالوطنية  الهوية على الغيرة بدافع انبهرت و

الكبرى   القضايا مطالب، كطرح لائحة بينها ومن ،قبلالتونسيين من  يألفه القانوني لم الكفاح من
 52المساواة. و التمثيل العادل و العنف و الاستغلال من تحريرهم الى الدعوة و مثلا المجاعة

اليهود  محاولة بسبب معركة م،1910ةسنالتونسية الوطنية  الحركة هذه خاضت 
 ،الفرنسية الجنسية الحصول على منهو  ،الفرنسية امام المحاكم قضاياهم في النظر حق كتسابإ

 هذاو  اقتصاديا اليهود مقاطعة عن طريق المشروع هذا عرقلة من تمكنواالتونسيون الوطنيين  لكن
  :خلال من وذلك الوطنية الحركة نضج من زاد ما

 النفوس. في الأمل أحيت التي الإسلامي والعالم العربي الوطن أحداث -

 53أجنبي. هو ما لكل المعادي الشعبي التيار قوة -

 رفضو  زدراءإبعد فعال خاصة  بشكل التونسية الوطنية الحركة خدمت العوامل هذه نإ
 الجذور الىيرجع  المفرنس() المنادي الشق جعلما عربي، هذا  هو ما لكل حتلالالإ سلطات

                                           
 عام بتونس تأسس حزب اول الى مضان ،الزيتونة بجامع درس: (م1944-م1879) الثعالبي العزيز عبد الشيخ-50 

 الاستقلال الى داعيا المحلية الصحف في الإسلامي وكتب الوطني الحزب أسس ثم الفرنسية الحماية من تونس لتحرير 1895
 التونسي الدستوري الحر الحزب قيادة تزعم ، الرشاد فأصدر سبيل والمبشر المنتظر : صحيفتين الحماية سلطة فأغلقت والحرية

، بيروت، لبنان، 1: عبد العزيز الثعالبي، تونس الشهيدة، تر: سامي الجندي، دار القدس، طأنظر للمزيد، 1920منذ
 .20-5، ص ص 1975

النشر  ، دار بوسلامة للطباعة و (9241-1881)، اضواء على تاريخ تونس الحديث لحاج عثمان الشريفالبشير بن ا-51 
 .198-197، ص ص1981، تونس،دط، 

 .493، ص المرجع السابق القصاب،حمد أ-52 
 .42، ص الطاهر عبد الله، المرجع السابق-53 
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 لتذويب ستعمارية الداعيةلإا للسياسة مقاوم كرد ينتصرو  ،الوطنيين من سلاميةالإ العربية
 ساهمت نهاأ لاإ ،سياسي زبح لىإ تتحول لم الحركة هذه نأ من فبالرغم ،التونسية الشخصية

 ذلكو  الوطنية المناسبات في الكتاباتو  الخطب خلال من هاليالأ حماس تأطير في هام بشكل
 54.حتلالالإ لعناصر معارضا طرفا لأنها

 لم ،الاحتلال لسلطات الرافضين الفرنسي للعمل المعارضون التونسيون الوطنيون ان
 الزعماء حركة كانت حيث ،المهجر نحو حركتهم خرجت انماو  فحسب الداخل في عملهم يقتصر

 تأسيسو  الكتب تأليفتمثلت في  متعددة نضالهم اساليب كانتو  ،مغاربي بعد ذات الخارج في
 المؤتمرات في المشاركةو  العماليةو  السياسية التنظيمات انشاء الى بالإضافة ،الدورياتو  المجلات
 الضمير ايقاظ في ساهمتالتي  السابقة الاحداثو  حامية باشه علي نفي ولكن بعد 55،الدولية
 النخبة فعقدت التونسيين، جسد في جديدة روح دبت و ،بتونس السياسي الفكر تطورو  النائم

 الحزب تأسيس م تقرر 1919 مارس وفي عدة. اجتماعات في الثعالبي مع لقاءات التونسية
 الانتلجنسيا يجمع ان استطاع وجيزة فترة في انه الا ،النشأة حديث يكن لم الذي التونسي
 للشعب الحرية مطالب تقديم و ،الصلح مؤتمر في المشاركة الثعالبي العزيز عبد حوله، فقرر التونسية
،   الجمهورية اعلان و الملكي الحكم بإلغاء طالب حيث هذا من اكثر الى ذهب بل ، يالتونس
 و الاستعمار دسائس فضح الذي  * الشهيدة تونس* عنوان تحت بالفرنسية كتابا نشر كما
 بسلطات ادى ما هذا المستعمر فضح الذي الكتاب هذا حول العربي المغرب من المثقفون التف

 56. هلاعتقال الاحتلال

  التونسي: الدستوري الحر الحزب تأسيس .ب

 حركة تأسيس الى دعوا المناضلونو  التونسية الاوساط لدى السياسيةو  الفكرية اليقظةإن 
 العزيز عبد وانتخب الدستوري التونسي الحر الحزب فتأسس ،الوطني النضال تنظم وطنية سياسية

                                           
 .14 ص، 1984 بيروت، دط، الغرب الإسلامي، دار اسماعيل، تر: شحادى ،الشهيدة تونس عبد العزيز الثعالبي،-54 
 . 495، ص احمد القصاب، المرجع السابق-55 
 .54-53صص عبد الله الطاهر، المرجع السابق، -56 
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 مبادئ: على الحزب هذا قام ،للحزبرئيسا  الثعالبي

 لتونس. دستوري بنظام تطالب -
 57 الشعب. امام مسؤولة وطنية حكومة تأليف  -

الدستوري التونسي الحر البعيدة ترمي الى تخليص البلاد  الحر الحزب مبادئ كانتكما  
 حيث نشر بيان للشعب يبين فيه ان غاية تأسيس الحزب هو: الاحتلال،من نير 

  العبودية.تحرير البلاد من 
  رة.الحالشعوب  مثل كامل وحقوقهان يتمتع الشعب التونسي بكامل حريته 
  58بنفسه.على الشعب التونسي ان يحكم نفسه 

 المساواةو في عمله على العدل  وركزنشاطه على نطاق الشرعية  وزاولقام الحزب  وهكذا
ور المؤتمرات وحض الفرنسية والسلطاتسبيل تحقيق ذلك قام بارسال الوفود الى الباي  وفي

 59الدولية.

  المغربية:بروز النخبة  .2

 القرن طوال باستقلالها تمتعت حيث ،تونسو  الجزائر من كل عن المغرب اختلفت
 لفرنسا تطلب لذلكو  المساواة، قدم على الاجنبية الدول مع علاقاتها بقيت كما ،عشر التاسع

 بعدو  .وغيرها اسبانيا امثال حتلالهالا الطامعة الدول كثرة جانب الى هذا لاحتلالها طويلا وقتا
 فرنسا قبل من م1912 عام من المغرب على الحماية فرض تمت اعتداءاتو  محاولات عدة

 60منطقته.بلد  لكل حددتو  واسبانيا

                                           
 .50، ص 1986 ،، دط، دم ن، منشورات الجامعة التونسيةعلي المحجوبي، الحركة الوطنية التونسية بين الحربين-57 
 .59ص  ،المصدر السابق علال الفاسي،-58 
 .181، ص  2001، ز النشر الجامعي، دم ن، مرك1956-1881عبد الكريم عزيز، نضال شعب ابي تونس -59 
 ، 1996 للدراسات و البحوث الانسانية والاجتماعية، باب اللوق، دط، ، عينأفت الشيخ، تاريخ العرب المعاصرر -60 

 . 150ص 
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  الوطني:كتلة العمل  

 ضد النضال عن المغربيين تستثني فرنسا قبل من المغرب على الحماية فرض تكن لم
،كما استطاع اجدادهم  طبيعتها لوعرة النضال على تساعد البلاد ظروف وان خاصة الاحتلال

 الحركات بدأت لهذا و61 ،و السياسيمن مواجهة التحدي المباشر و الحضاري بالكفاح المسلح 
الريف،  منطقة في انهزم انه الا عسكريا عمله كان الذي الخطابي عبدالكريم بقيادة تظهر الوطنية

 الفكر  يبرز بدا ذلك خلال ومن العدو، اتجاه المغرب سياسة على انعكاسا الهزيمة هذه وشكلت
 بقبيلة احتجاجا النساء ثارت حيث م1916 عام الوطنية اليقظة وتنامي المغاربي السياسي

 ، الدروس لتلقين الحرة المدارس بإنشاء ذلك و صحوة اكثر الوطنية المظاهر ازدادت و ، الشلح
 المدارس هذه ميز ما ،المغرب الى الوافدين الطلبة نخبة هم فاس في القرويين تلاميذ كان حيث

 شكلها في تظهر الوطنية الحركة جعل ما هذاو  المغربية الوطنية النخب معظم كونت انها
  62.التنظيمي

 ذلكو  العقولو  الواقع على تقدمية ثورة كانت التي السلفية الحركة ايضا الى بالإضافة
 العلماء صفوف بين السلفية لنشر الفضل يعودو  الاسلام، معنى او الدين عن الكاملة بالتوعية

 الشبان بين قبولا لقيت التي السلفية افكار نشر على عمل الذي السنوسي الله عبد الشيخ الى
 الافكار نشر في دور عبده محمد تلميذهو  الافغاني الدين جمال افكار نجد كذلك،  الدارسين

 ساعد ما وهذا *الوثقى العروة* جريدة طريق عن المغاربية البلاد تصل كانت التي الاصلاحية
 63السلفيين. مهمة

 النواديو  الجمعيات تأسيس في نشاطهاو  المغربية النخبة بروز مظاهر من ايضا نجدو 
يف ما فرض على فرنسا التخف كبير هذاالحرب العالمية الاولى حدث وعي   بعد حيث ،الثقافية

                                           
ص ن،  ت ، جامعة الموصل، دالأكاديميمحمد علي داهش، دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر، مركز الكتاب -61 

 .103-102ص
ة المغربية مطابع الشرك، 1ج الصحراء،تاريخ الحركة الوطنية المغربية من الحرب الريفية حتى استرجاع  غلاب،عبد الكريم -62 

 .59ص  ،2000 ء،البيضاالدار ، 3ط الطباعة،للنشر و 
 .154، ص المصدر السابق الفاسي،علال -63 
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 تلاميذ قدماء جمعية" اسم تحت جمعية اول وتأسستجمعيات،  الصارمة فتأسست اإجراءاتهمن 
 هاته ان خاصة مكانة التعليم قضايا اولت فكرية ثقافية جمعية هيو  س"ادري مولاي ثانوية

 اللحظة الا ينتظر لا الذي الوطني السياسي بالفكر متشبعا جيل لنا كونت النواديو  الجمعيات
 64المستعمر. على للقضاء المناسبة

ومن بين رواد الحركة السلفية التي ساهمت بدور كبير في الحركة المغربية هو المصلح "أبو 
انت له رغبة  عند عودته إلى المغرب ك العربي،شعيب الدكالي" الذي كان يتلقى العلم في المشرق 

ا الشباب التفو  عة منجمايئة لنشرها، لذلك وجد في المغرب كبيرة في الدعوة لهذه العقيدة والته
 65.حوله وانطلقوا في توزيع الكتب التي كانت تطبع في مصر من طرف السلفيين

كذلك العلامة المصلح "محمد بن العربي العلوي"، وأصبح من دعاتها فساهم      ونجد      
، قد كان له من الجرأة والاقدام ما جعله يجد من يلتف حوله في دعوته في انتشارهابشكل كبير 

 66عظيما.بيرا ساهم نجاحها نجاحا التي لقيت إقبالا ك

دمة مصالح لخ والسعيالحركة السلفية مجالا واسعا لنشاطه  المغربي فيوجد الشباب 
ولذلك اجتمعت في فاس والرباط وتطوان مجموعة من الشباب غيرت من أسلوبها في خدمة  بلاده،

بمساعدة  فاسياستطاع علال ال، فكانت جامعة القرويين ملتقى للشباب من كل جهة بلادها،
لفية يضاف الى ذلك ان الحركة الس، بعض أصدقائه تأسيس مجلة شهرية سرية هي "أم البنين"

ن صلاحية كانت النواة التي تقوم بتعبئة الجماهير مإعت ان تنشأ في المغرب عدة مدارس ستطاإ
 67السياسي.أجل العمل 

                                           
 .159ص  ،السابقالمصدر  الفاسي،علال -64 
 .153ص  ،نفسهالمصدر  الفاسي،علال -65 
الدار  الجديدة،مطبعة النجاح ، 1ج ،1940إلى  1930مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من ، بو بكر القادريا-66 

 .35ص  ،1992 البيضاء،
 2005، بيروت، لبنان، 1، دار الغرب الإسلامي، ط3قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، ج، غلابعبد الكريم -67 

 .337-336ص ص 
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 :يمكننا القولالفصل وفي ختام هذا 

خ ظهور أفكار ومحطات جديدة في تاري العشرينيات الأولى من القرن العشرين شهدت 
المغرب العربي، تميزت بالاتجاه نحو التنظيم والسعي إلى توحيد النضال بين أقطاره، حيث وجدت 

ة النخب السياسية فيه تغير ملحوظ في واقع المجتمع المغاربي إذ أصبح أكثر تقبلا للأفكار التحرري
اوزات السياسة الفرنسية الاستعمارية في المنطقة وتطورات الوضع الدولي العام، حيث نتيجة لتج
الأرضية التي تبلورت فيها فكرة وحدة النضال في المغرب العربي، بالرغم من أن الدعوة  هيأ ذلك

إلى تحقيقها مع بداية القرن العشرين كانت في شكل اجتهادات فردية قادها بعض المناضلين 
 .المغاربة

 منطلقات الفكربروز  (م1919م إلى 1900 منالسالفة الذكر )شهدت الفترة كما 
ذلك  وكان لثلاثة،االسياسية في الاقطار  بالأفكارمثقفة متشبعة  نخبةفي نشأة  تمثلتالسياسي 

عوامل  وكذا المتزايد وبطشهاتأثر بالسياسة الاستعمارية النتيجة جملة من العوامل الداخلية ك
موعة نبعت فكرة الوحدة لدى مجا، حيث العربيور الحركات الاصلاحية في المشرق خارجية كظه

من الحركات السياسية الداعية إلى ضرورة توحيد الجهود المغاربية ضد المستعمر المشترك، تمثلت في 
م، وحركة الشبان الجزائريين التي تأسست هي 1907حركة الشباب التونسي التي تأسست عام 

 .م1919تلتها بعد مدة من الزمن حركة الشباب المغربي التي تم تأسيسها عام م 1909الأخرى 

الذي  ،ومطلبينشاط اصلاحي  والمغرب وتونسلذلك ظهرت في كل من الجزائر  وتبعا
الوعي الوطني الذي تمثل في العمل الجمعوي من خلال الجمعيات  وتطورقام بتوعية الشعب 

ت دورا كبيرا وقد لعبت هذه الحركافي تونس،  والخلدونيةائر كالجمعية الراشدية في الجز   والنوادي
 في توجيه السياسة المحلية نحو العمل على مستوى المغرب العربي.

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 الثاني: الفصل
 المشترك المغاربي السياسي النضال تجارب 

 بين ما الجزائرية الوطنية الحركة في ودورها
  م1945 و م1919

 
 

 نجم شمال افريقياالأول:  المبحث

 نالمسلمي افريقيا شمال طلبة جمعيةالمبحث الثاني: 

 الشمالية افريقيا عن الدفاع جبهةالمبحث الثالث: 



 لجزائريةا الوطنية الحركة في ودورها المغاربي السياسي النضال تجارب :الثانيالفصل 

[40] 

م، كانت الجزائر مستعمرة 1919ما إن وصلت الحرب العالمية الأولى إلى نهايتها عام 
فرنسية منذ تسعة وثمانون عاما، تونس منذ ثمانية وثلاثين عاما، والمغرب منذ سبعة أعوام فقط، 

ة، وسارت قدما ستيطانيإستغلالية إستعمارية إالسلطات الفرنسية من وضع سياسة  حيث تمكنت
ما الحرب فلم ألأولى في المغرب، في تطبيقها خاصة في الجزائر وتونس، وبدأت تخطو خطاها  ا

عادت ستغلال، وما إن انتهت الحرب  حتى استستيطان والإبطاء عجلة  عملية الإإكثر من أتفعل 
لجزائر وحتى في بلدان ا قتصادي فيستغلال الإولم تكتفي السلطات الفرنسية بالإ سرعتها البالغة،

ر حتواء الثقافي للشعب الجزائري والقائم على نشل تعدت ذلك إلى ممارسة المسخ والإالجوار ب
  1...اللغة والثقافة الفرنسية ومحاربة اللغة العربية والمؤسسات التعليمية والدينية في البلاد

لهجرة إلى ل ر الجزائريونضطإجتماعية في البلاد، قتصادية والإونظرا لتدهور الأوضاع الإ
الخارج بحثا عن العمل، فهناك عائلات هاجرت بأكملها، وهناك هجرات فردية، واختلفت 
توجهاتهم منها إلى المشرق العربي ومنها إلى فرنسا، أين عاشوا حركات الوعي الديني والقومي، 

زائريين نحو رة الجوقدرت هج ،واحتكوا بالممارسة الحزبية ما حثهم على تدشين الكفاح السياسي
ألاف 10ألف مهاجر جزائري، و 100م ما يقارب 1924م وسنة 1920فرنسا ما بين سنة 

ألاف مهاجر تونسي، هذا العدد الهائل سيكون له دور كبير في المقاومة 10مهاجر مغربي و
 2.ساد الوعي والنضج السياسيحيث  السياسية في الخارج الموازية لنظيرتها في الداخل

، 3ادر العمل السياسي في الجزائر مع مطلع القرن العشرين على يد الأمير خالدظهرت بو 
                                           

دمشق، ط، دمحمد علي داهش، دراسة الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي، اتحاد كتاب العرب، -1 
 .12، ص2004

، 2007م"، اعمال الملتقى الوطني، منشورات وزارة المجاهدين، 1962-م1830فترة الاحتلال "الهجرة الجزائرية ابان -2 
 .1770ص

ولد بدمشق، تلقى تعليمه الأول بمسقط راسه ودرس اللغتين العربية و الفرنسية، (:1939-1875) لأمير خالدا-3 
م، شارك في حملات 1897نسير، تخرج منها عام وواصل دراسته بثانوية لويس الأكبر بباريس، انضم الى الكلية الحربية بسا

م، وبدأ 1919م، شارك في الحرب العالمية الأولى بفرنسا، انسحب من الجيش الفرنسي سنة 1907عسكرية بالمغرب عام 
للمزيد و ة المعمرين و النواب الفرنسيين، نشاطه السياسي الذي يهدف الى التصدي الى دعاة الادماج والتصدي الى غلا

، 1طعبد الوهاب بن خليف: تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال الى الاستقلال، دار طليطلة للنشر،  :علومات أنظرمن الم
 .11الجزائر، ص
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الذي كان مقتنع بضرورة النضال السياسي بدل العسكري، ولهذا كثف من نشاطه في داخل 
الجزائر وخارجها، حيث قام بحملة في فرنسا وفي الجزائر بواسطة الصحف والمحاضرات والإعلام 

سبتمبر 10ضية الجزائرية، وأسس من خلالها جريدة "الإقدام" في والنشريات المختلفة للق
م، وكان يشغل منصب رئيس تحرير للطبعة العربية، وكانت تصدر باللغة العربية والفرنسية، 1920

وعمل الأمير من خلال نشاطه على التعريف بالقضية الجزائرية وذلك بتدويلها سياسيا فالمحافل 
"خلال مؤتمر الصلح بفيرساي" عريضة إلى الرئيس الأمريكي م1919الدولية، حيث قدم سنة 

 ((10انظر الملحق رقم ))4.تضمنت ملخص حول مطالب الشعب الجزائري "wilson "ويلسون

م بإنشاء جمعية تحت تسمية "الأخوة الجزائرية" 1922 كما قام الأمير خالد في يناير
اد ووحدة يدعو إلى الاتحهدفها لم الشمل الجزائري، وكان الأمير خالد يتنقل من مدينة إلى مدينة 

في منفاه  حتى، ان يستغل أي ظرف أو مناسبة ليندد بالاستبداد الاستعماريكما ك  ،المسلمين
 برسالة تضمنت مطالب أبرزها المساواة بين الفرنسيين "بالإسكندرية" راسل الرئاسة الفرنسية

لى فرنسا إ عودتهوالجزائريين، العفو العام، حرية الصحافة ...، كما اتصل الأمير خالد بعد 
بالوطنيين الجزائريين والمراكشيين لغرس فكرة العمل المشترك، وأسس لجنة من أبناء شمال إفريقيا 

  5.ر الغاشممك في وجه المستعتدعو إلى الاتحاد والنضال المشتر 

أما في تونس فقد كان لعبد العزيز الثعالبي نشاط متميز وخاصة على الساحة السياسية 
حيث وما إن انتهت الحرب حتى انطلق على رأس وفد تونسي إلى باريس لعرض قضية بلاده في 

ها بحق الب فيم، وتمكن من تقديم مذكرة الى الرئيس الأمريكي "ويلسون" ط1919مؤتمر الصلح 
 لا وولجه، وتنوعإ منفذ الى الرأي العام الفرنسي تقرير المصير لكن دون جدوى، ولم يدع الثعالبي

  6...ندواتالإقامة التجمعات و  ولقاء المحاضرات إنشاطه من الكتابة في الصحف الى 

                                           
 .103صالمرجع السابق، عبد الوهاب بن خليف، -4 
المطبعية، ، تر: محمد المعراجي، المؤسسة الوطنية للفنون (م1938-م1898مصالي الحاج، مذكرات مصالي الحاج )-5

 .111، ص 2007الجزائر، 
 ،1996بيروت، ، 2طالمكتب الإسلامي، ، 14جالتاريخ المعاصر لبلاد المغرب، ، محمد شاكر، التاريخ الإسلامي-6 
 .132ص  
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اومة شرسة ضد يقود مق  7ما في المغرب الأقصى، فكان الأمير عبد الكريم الخطابيأ
ا نتصارات كبيرة جعلت منه زعيما للشعب وقائدإسباني، أحرز من خلالها لوجود الفرنسي والإا

" عام نواللأاسباني هي معركة "حتلال الإأبرز معارك الجهاد المغربي ضد الإللثوار، و لعلى من 
سبان خسائر فادحة، و تشجع المغاربة عموما و المغربيين خاصة على حيث تكبد الإ م،1921

ونسي زائري و التم دعا الأمير عبد الكريم الخطابي الشعبين الج1925مواصلة النضال، وفي سنة 
ية وتشكل لقوى المغاربستعباد و تحرير اوطانهم، مما ساعد على ظهور تلاحم الى كسر قيود الإإ

 8."فريقياإ"نجم شمال 

  

                                           
ولد في بلدة أغادير من بلاد الريف، حفظ القران وهو صغير، عين قاضيا  م(:1963-م1882) عبد الكريم الخطابي-7 

م، فسجن ونفي إلى جزيرة 1921ة، جاهد ضد الاستعمار الاسباني وانتصر عليهم في معركة أنوال عام في مدينة مليل
أنظر:  ، وللمزيد من المعلوماتأسس مكتب المغرب العربي بالقاهرةشرق افريقية، ثم فر من السجن ولجا إلى القاهرة، 

 .142بي للنشر، الرباط، المغرب، صمذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، دار الفكر العر ، حسن البدوي
 .152رأفت الشيخ، المرجع السابق، ص-8 
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 فريقياإالمبحث الأول: نجم شمال 

 فريقياإأولا: تأسيس نجم شمال 

نعقاد أول مؤتمر للعمال المهاجرين من شمال إفريقيا، العاملين إلقد سبق ميلاد النجم 
مندوبا، حيث تم فيه تعيين  150م، والذي حضره 1924ديسمبر 7بالضاحية الباريسية بتاريخ 
طالب الذي من الناحية السياسية الممندوبا والمصادقة على برنامج 15مكتبا مغاربيا مشكلا من 

قد م، و 1919لمؤتمر الصلح بباريس سنةعريضة المطالب التي تقدم بها الأمير خالد  مستمدا من
اء فيها: إلى الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ومما جتمر رسالة تضامن للشعب المغربي و وجه المؤ 

في  من شمال إفريقيا بالضاحية الباريسية والمجتمعين في أول مؤتمر )) إن مندوبي العمال المهاجرين
لكريم الفذ بن عبد ام، يهنئون إخوانهم في المغرب الأقصى و قائدهم 1924ديسمبر  7هذا اليوم

رير تحنتصارهم على الإمبريالية الإسبانية ويعلنون تضامنهم بكل نشاطاتهم من أجل إالخطابي على 
سقط تستقلال الشعوب المستعمرة وتسقط الإمبريالية العالمية و إأرضهم و يهتفون معهم يحيا 

 9.((الإمبريالية الفرنسية

فريقيا ضمن مسار تطور الفكر السياسي الوطني الجزائري، وكانت إكان ظهور نجم شمال 
 ميلاد ستعمارية، حيث يعتبر والجيش والشرطة الإالجزائر في ذلك الوقت محاصرة من القوانين

كان يدافع   دالجزائري، فقم في باريس حدثا عظيما في التاريخ السياسي 1926النجم في مارس 
ستقلال إب ي وراء ظهره المطلب الذي يناديفريقيا في فرنسا، لكنه كان يخفإعن مصالح عمال شمال 

ول أالفعلية في  رئاسته 10القادرتولى الحاج علي عبد  ،الأقطار الثلاثة" الجزائر تونس والمغرب"
 امة لمصالي احمد وعضوية: رابحعطيت الرئاسة الشرفية للأمير خالد، والكتابة العأمر، و الأ

                                           
 .41-40صص ، 1994م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1937-م1926محمد قنانش، نجم شمال افريقيا -9 
م، ناضل في 1911ولد بمنطقة غليزان، تجنس بالجنسية الفرنسية  م(:1957-م1883) الحاج علي عبد القادر-10 

نتخابات التشريعية بمساعدة م للإ1924شيوعي الفرنسي ترشح سنة نضم إلى الحزب الإصفوف الحركة العالمية في فرنسا، 
يا، بقي في ريقفالحزب الشيوعي، كان وراء إدخال مصالي الحاج إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، وساهم في بعث نجم شمال إ

م وثائق 1937-1926، للمزيد من المعلومات انظر: محفوظ قداش، محمد قنانش، نجم شمال افريقيا لى غاية وفاتهإفرنسا 
 .69، ص2013بن عكنون، الجزائر، دط، وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، 
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وكان يضم  ،حمد بلغول، محمد طالبألحمامي، علي عيمش، الرزقي كحال، موساوي، علي ا
ممثلين عن الأقطار الثلاثة وله هدفان: هدف بعيد وهو تحقيق الاستقلال الكامل لأقطار الثلاثة، 

  11 الحاجا، وذكر مصاليفريقيا في فرنسإدفاع عن مصالح ومطامح عمال شمال وهدف قريب وهو ال
جتماع جمع الحاج علي وسي الجيلاني والمتكلم وبعض الآخرين إخلال »حول تأسيس النجم: 

م جمعية مسماة "نجم شمال إفريقيا" فقد كان هذا ثمرة لمناقشات 1926أنشئت في مارس 
نا قرر  دومشاورات دامت عددا من السنين، فمنذ نشأة هذه الهيئة الجديدةُ عينت رئيسا لها، فق

جتماعات في المقاهي الصغيرة من الدائرة التاسعة عشر من مباشرة بعد ذلك عقد عدد من الإ
  12."جمعيتنا الجديدةالمغاريين باريس لنقدم للجزائريين ولجميع 

مام الى نضالتونسيين والمغربيين يفضلون الإ عضاءهأم بدأ 1927بتداءا من سنة إو 
بها في بلادهم خلافا للجزائر، لي يصبح النجم ذو صبغة منظماتهم المحلية التي كان مسموح 

عضاءه قد وصلوا أتثبت تقارير الشرطة الفرنسية ان و  ،هدافزائرية في الأعضاء مغاربية في الأج
 13عضو. 3000 م الى1927سنة 

 م(.1927) القانون الأساسي لنجم شمال إفريقياثانيا: 

زائريين الج وهو جمعية للمسلميننجم شمال إفريقيا،  عنوان:تأسس في باريس تحت  -
 والتونسيين والمغاربة.

إلى  ،قتضت الظروف السياسة ذلكإفي باريس، لكن يمكن تحويله إذا  يقع مقره حاليا -
 .إحدى مدن شمال إفريقيا، بقرار من اللجنة المديرة

                                           
م، 1923بتلمسان، وفي سنة  حركة الوطنية الجزائرية، ولدزعيم وطني والمحرك الأول لل(: 1974-1898)مصالي الحاج -11 

 نأصبح عاملا داخل الحزب الشيوعي الفرنسي قبل أن يرحل، شارك في تأسيس نجم شمال إفريقيا وأصبح رئيسا له، كان م
م 1949لجزائر العاصمة، أسس سنة م با1937المطالبين بالاستقلال منذ العشرينيات، أسس حزب الشعب الجزائري مارس 

للمزيد من المعلومات انظر: محمد حربي، الثورة الجزائرية سنوات المخاض، تر: نجيب عياد  ركة انتصار الحريات الديمقراطية،ح
 .177، ص1994الرغاية، الجزائر،دط،  صالح المثلوني، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،

 .135ص المصدر السابق، مصالي الحاج،-12 
 .42السابق، ص لمصدرا محمد قنانش،-13 
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إفريقيا  الدان شمليتمثل هدف الجمعية الأساسي في تنظيم الكفاح من أجل استقلال ب -
 .ثةالثلا

وء ض وقد أعدت ثلاثة برامج للمطالب الثورية بالنسبة للجزائر وتونس والمغرب على -
ن م والوضعيات الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والسياسية الخاصة بكل واحد الظروف

 .ستقلال الشامل لجميعهالبلدان الثلاثة، لكنها تطالب بالإهذه ا

ة جهودها خاصة الجمعي تركزو العمل على تنظيم أهالي شمال إفريقيا المقيمين في فرنسا،  -
 .نحو إنشاء منظمات وطنية ثورية في شمال إفريقيا

شمال ل يجب أن يهدف كل عمل لنجم شمال إفريقيا إلى وحدة الحركة الوطنية الثورية -
 .إفريقيا

في حال  قيانها جميع منظمات شمال إفريستساند الجمعية المطالب الديمقراطية التي تعبر ع -
 .توافق هذه المطالب مع الهدف الذي سطرته لنفسها

إن الجمعية هي منظمة لغالبية السكان المضطهدين في شمال إفريقيا لكنها تقبل داخلها  -
، والواجبات الحقوق ، بالتساوي فيومعتقداتهاالعرقية التي تحترم تقاليدها وعاداتها  الأقليات
 .متثال لنظامهاعنه، والإ والدفاعالقبول ببرنامجها  بفهي توج

 لن تتقبل الجمعية أثناء عملها أية مساومة مع الإمبريالية أو ممثليها. -

لرضا إلى  ا ر بعينظا سوف تنهة لسلطة أي حزب أو رجل سياسي لكنلا تخضع الجمعي -
 في ويساهمكل من يقوم من هؤلاء عن طريق نشاطه العمومي بدعم برنامج مطالبها 

 14تحقيق هدفها.

 فريقيا.إياسي المغاربي من خلال نجم شمال ثالثا: النشاط الس

فريقيا ضمن مسار تطور الفكر السياسي الوطني المغاربي على كان ظهور نجم شمال إ

                                           
الامة للطباعة والنشر  دار، 2ج، تر: امحمد بن البار، 1951-1939محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية -14

  .1289-1287ص، ص 2011)وزارة المجاهدين(، ط.خ،  والتوزيع،
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ء من حيث سوانبعاث هذه الحركة عاملا حاسما في إوجه العموم والجزائري على وجه الخصوص، و 
و من حيث تنظيمه واهميته، حيث كان عمل النجم يندرج ضمن سياق أ طبيعته الإجتماعية،

 ستعمارية.اربي يهدف الى مواجهة السياسة الإمغ

 ثلاثة لكنستقلال البلدان المغاربية الإم شمال إفريقيا يحتوي على مطالب كان برنامج نج
ان كنا إلّا إذا كستقلال واحد من هذه البلدان الثلاثة ممإم" أشارت إلى أنه: لن يكون "الإقدا

 الآخران، فكل بلد من هذه البلدان معنى بتحرير البلدين دانتحرير هذا البلد يدعمه البل
الآخرين، وواجب الجميع دعم حركة التحرير الشامل لكل أمة من أمم شمال إفريقيا الثلاث، 

ن أجل اح موية فعلية سينتصر الكفطريق رابطة وثيقة وعلاقات أخ بتنسيق جهودهم فقط وعن
 15.ستقلال شمال إفريقياإ

 م:1926جوان 20فريقيا إولي لمطالب نجم شمال مقطع من البرنامج الأ 

تستند " ، والذي أدرج في قانونها الأساسي،م1926جوان 20ه الجمعية العامة في تبنت
م فحسب مون الشمال إفريقيون، لا بكامل واجباتهليقوم المس: التالي ريهمبدأ الجو لالجمعية ل

 الأحد ، لخصت المطالب فيهمم أن يطالبوا بكامل حقوقله يحق ولذا م،بأكثر من واجباته ولكن
 :عشرة نقطة التالية

 إلغاء قانون الأهالي وكل ما ينجم عنه. 

  حق الانتخابات وأهمية الترشح لكافة المجالس، بما في ذلك البرلمان بنفس مستوى المواطنين
 الفرنسيين الآخرين.

  عتقال الإو  والكامل للقوانين الاستثنائية، المحاكم الجزائية، المحاكم الجنائية،الإلغاء التام
 .دون قيد للقانون العام الإداري والعودة

 نفس حقوق وواجبات الفرنسيين فيما يخص الخدمة العسكرية. 
                                           

ر الامة للطباعة والنشر دا، 1ج ، تر: امحمد بن البار،1939-1919 محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية-15
  .226ص  ،2011،الجزائر ،(المجاهدين وزارة)، ط.خ، والتوزيع



 لجزائريةا الوطنية الحركة في ودورها المغاربي السياسي النضال تجارب :الثانيالفصل 

[47] 

 القدرات و  رتقاء إلى كافة المناصب المدنية والعسكرية، دون تمييز آخر غير الكفاءةحق الإ
 .ةالخاص

 التطبيق التام على الأهالي لقانون إجبارية التعليم وحرية التعليم. 

 حرية الصحافة وتأسيس الجمعيات. 

 التطبيق فيما يخص الدين الإسلامي قانون الفصل بين الدين والدولة. 

 .تطبيق على الأهالي القوانين الاجتماعية والعمالية 

 ون قل بحرية الى فرنسا والخارج دعمل الأهالي من كافة الأصناف في التنحرية مطلقة ل
 إجراءات أخرى غير تلك المشترطة على المواطنين.

  كافة قوانين العفو السابقة والمستقبلية يتعين ان تطبق دون تمييز على الأهالي كما على
 16.المواطنين الاخريين"

 ومما جاء فيه:م: 1926جويلية  10 يقيافر منشور شمال إ 

 ين.المغربي-التونسيين-الجزائريين مينلجمعية المس :نجم شمال إفريقيا
 :مونلا الإخوة المسهأي

 تواصل الإدارة الفرنسية بالجزائر إعاقة إخوتنا عن المجيء بحرية لفرنسا. 

 هالي يسحقناقانون الأ. 

  صوت صحافتنا العربية يخنق في تونس، القائد الوطني عمار بن شفراس أدين مؤخرا
 .تبرعات لصالح المحاربين بالريف المغربيبخمس سنين بتهمة جمع 

 بطلنا الأمير خالد تعرض للإبعاد. 

 بطلنا الكبير المسلم عبد الكريم معتقل، نحن نطالب بإطلاق سراحه. 
                                           

 .53-52صص ، المصدر السابقمحفوظ قداش، محمد قنانش، -16 
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 لتغطية كامل هذه الجرائم يتم إعداد مهزلة بئيسة سيتم افتتاح مسجد باريس. 

الذي جمع لتدعوكم لحضور اذه الألاعيب المقيتة، والمطالبة بحقوقنا نهحتجاج ضد للإ
، 33وبال، رقم شارع لاغرونج أ 14:30على الساعة  جويلية 14ي يوم الأربعاء سيجر 

 –مصالي  اجوالخطباء: سي الح باريس، المقاطعة الإدارية العاشرة )ميترو: كومبا ولانكري(
لرحمان عبد اسي  –سي بن مسعود  –ي أحميدة لسي آك–سي محي الدين  –سي الجيلاني 

 .سبتي والنائب لابورت

 .ى حضوركم ونعد لكم أحسن استقباللنعول كثيرا ع

 مع تحياتنا الأخوية.

 17اللجنة التنفيذية لنجم شمال افريقيا.

على   للمطالبة بالحقوق المفقودة والإحتجاجينادي هذا المنشور بتشكيل تجمع مغاربي
 لاعيب والسياسات الفرنسية المراوغة.الأ

  م1927فيفري 15-10مؤتمر بروكسل: 

طلب ب قام مصالي بتقديم برنامج النجم ولأول مرة، ومن أعلى منبر لمحكمة دولية، قام
نجح إلا إذا  ي ستقلال للمستعمرة الجزائرية وتونس والمغرب، استقلال واحدة من هذه الثلاثة لنإ

نظمته "الجمعية المعادية للاضطهاد الاستعماري" كانت  18،كان مدعوما من طرف الآخرين
سيا ندونيأالهند ممثلة بالبانديت "نهرو" و  سامية كانت وشخصياتالقارات الخمسة ممثلة بوفود 

بالجنرالات الشيوعيين الذين أتوا من ميادين القتال في مانديشوريا،  "بمحمد حطة" والصين
السورية، واليابان كان ممثلا "بكتاياما"، أما أوربا الغربية  يمثل المقاومة "البكري" محارب سوري كان

                                           
 .55-54صص السابق،  المصدر محفوظ قداش ومحمد قنانش،-17 
 .378، المرجع السابق، ص2الوطنية الجزائرية، جأبو القاسم سعد الله، الحركة -18 



 لجزائريةا الوطنية الحركة في ودورها المغاربي السياسي النضال تجارب :الثانيالفصل 

[49] 

 19.فإنها أوفدت شخصيات من عالم النقابة

" بالعاصمة البلجيكية، وهكذا فإن النجم،  Dogmonعقد المؤتمر في قصر "دوغمون
 مثله مصالي الحاج، قد أعطى فرصة هامة لإعلان مطالب الجزائريين أمام التجمع العالمي الذي

 لي:ويمكن تلخيص كل البرنامج فيما ي ،ي كان أول من نوعهالذ

 ستقلال الكامل للجزائر.الإ -
 جلاء الجيش الفرنسي. -
 إنشاء جيش وطني. -
 مصادرة الأملاك الزراعية الكبيرة للكولون والشركات الإقطاعية. -
 فرنسيين.لحترام الممتلكات المتوسطية والصغيرة لإ -
 الدولة الفرنسية إلى الجزائر. إرجاع الأراضي والغابات التي أخذتها -
 لغاء الفوري لقانون الأهالي وجميع القوانين الاستثنائية الأخرى.الإ -
 العفو العام عن الجزائريين الذين كانوا قد سجنوا، أو نفوا، أو كانوا يعيشون تحت الرقابة -

 الفرنسية.
التي  كجتماع والتجمع ومنح الحقوق السياسية والنقابية كتلحرية الصحافة، والإ -

 منحت للفرنسيين في الجزائر.
 إحلال مجلس وطني جزائري منتخب بطريقة التصويت العام محل المجلس المالي. -
 إنشاء مجالس بمدية منتخبة بطريقة التصويت العام. -
 حق الجزائريين في التجمع بجميع مستويات التعميم. -
 غة العربية.لخلق المدارس بال -
 الفرنسية على الجزائر.جتماعية تطبيق جميع القوانين الإ -

                                           
 .140مصالي الحاج، المصدر السابق، ص-19
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 زيادة القروض الفلاحية إلى الفلاحين الجزائريين الصغار. -
لفرنسيين ا جديدة في طريق تحرير الجزائر، المطالب كان ثوريا، ونقطة انطلاقبعض هذه  

 20.قد أصبحوا على حذر من مطالب النجم التقدمية

ه كمنظمة ى وصفلعى الصعيد الدولي، وأكد لع هلقد عّرف نجم شمال إفريقيا بنفس
عقد وفد ، و لثلاثةدان المغاربية الا وتطالب باستقلال البهف عن سابقتلضة للإمبريالية، تختهمنا

إلى  هشاطتقرير مفصلا عن ن مؤتمر بروكسل اجتماعات في باريس وقدم في نجم شمال إفريقيا
دف الوطني نحو اله امةهواضحة و " ا الوفد أن المؤتمر كان خطوةهجري إفريقيا الشمالية وأخبر هام

مير خالد، م الأهحركة و لالزعماء المنفيين ل م، ثم حيا الحاضرونهى كل مطالبلقد وافق ع هوأن
 21ي".عالبي التونسعبد العزيز الث الخطابي المغربي، والشيخ أخوة الأمير عز الدين، والأمير عبد الكريم

 م:1927سبتمبر 7 متعاطفين فيلرسالة وجهها الأمين العام لنجم شمال إفريقيا ل 

 ونسيينائريين والتز ا، وتحث المغربيين والجهدفهتعّرف أبناء الوطن بالجمعية و 
 ها:م وقد جاء فيهسترجاع حقوقلإ

ليكم إ ذا الغرض نرسلنكتب بغرض ربط علاقات معكم، وله ا المواطن الشريفهأي 
داف هتكم بالأتوعيدف ا جمعية "نجم شمال إفريقيا" بباريس بههتصدر  صحيفة "الإقدام" التي

الي هأ ذه الجمعية منذ حوالي سنة بفضل نشاطهأسست  ،ذه الجمعيةها له السياسية التي تسعى
خ، نجحت ا التاريلهرة سيسجهنجازات مبإ خلال زمن يسير، حققت من المغرب الجزائر، وتونس،

رأي العام لر لهإفريقيا، تظ مي شماللوخمسمائة من المنخرطين من بين مس في جمع ثلاثة آلاف
افة الفرض لإبراز ز كهداننا، تنتلا في بان التي تعامل بههمتاد والإهأنماط الاضط فلالعالمي مخت

لم يكتف الاستعمار  .بشعور الواجب إزاء الأمة والوطنولملئهم وتنظيم إخوتنا في الوطن  اهنشاط
ل أضاف إلى ذلك م، بهوأراضي مكاتهلم في ممتهب حرية الشمال إفريقيين وتجريدلبس الفرنسي

                                           
 .379-378صص ، المرجع السابق، 2أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج-20 
 .270السابق، ص المصدر، 1محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية، ج-21 
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م أن ليه عستعمارية، الشمال إفريقيينالإ بعشرات الآلاف في الحروب ملهم كرقيق وقتهستبعادإ
 يمكن أن تنجح ذه السياسة لاهوبة، و لالمس مهم وحريتهسترجاع كامل حقوقيستيقظوا ويستعدوا لإ

شترك والمسؤول عن  م المهم واحدة ضد عدو هفقضيت والتونسيين، والجزائريينإلا باتحاد المغربيين 
ع حدا ينا أن نضلالفرنسي، لقد حان الوقت الذي يتعين ع م، الاستعمارهم وبؤسهكافة آلام

 22المشتركة وضد ديننا الحنيف. عمل المباشر ضد مصالحنالل

تهدف هذه الرسالة الى جمع وتوحيد كل القوى المغربية في وجه السلطات الفرنسية 
 الاستعمارية.

  م )احترموا حقوقنا الضئيلة(:1927أفريل  22نداء بتاريخ 

فيفري  04"قانون ى لت على التضييقات التي أدخلعحتج نجم شمال افريقيا إ
شمال إفريقيا يخوض عملا نشيطا من أجل حق الجزائر ان نجم  :، وذلك كخلاصة"م1919

سن لويس ا وفقا لتصريحات الرئيها بنفسهفي تقرير مصير خرى الأ و حق كل الشعوبهما لثم
 م،1918 إلى م1914جنب من جنبا إلى الشعبان الفرنسي والجزائري ا حاربهوالمبادئ التي باسم
الذي  ادنبل قة فيل))إننا نريد أن تكون لنا السيادة المط :قائلا في التأكيدالقادة ولم يتردد أحد 

 23.((جنودكم مون جنودنا وليسلويجب أن يبقى الجنود المس ةأخذتموه منا بالقو 

ة في ن لا يشارك بلا مبالا"الشعب الفرنسي ليطلب منه أاطب نجم شمال إفريقيا يخ
م نجالتهديدات التي يثقل بها كبار المستوطنين والحكومة الفرنسية الشعب الجزائري)...( يخوض 

عن طريق  بكرامة نتظام بحرية والعيشحق التعبير، الكتابة والإ شمال إفريقيا عملا لينال الجزائريون
 :ن الشعب الفرنسي ذو الفكر التقليدي الليبيرالي يسانده فيك في أيش لاالعمل، 

لى أفعال عستعباد ومعاقبتهم الذي يضع الجزائريين في دوامة الإلغاء قانون الأهالي إ -
 و لا، بناء على كون من قام بها جزائري وليس فرنسي.سواء كانت تعتبر جنحا أ

                                           
 .62-60صص السابق، صدر محفوظ قداش، محمد قنانش، الم-22
 .269-268صص السابق،  المصدر، 1محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية، ج-23
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 .مهرية في بلادنتظام في جمعيات بحلإوا ،التعبير، الكتابةم في هنيل الجزائريين لحق -
 24. "رتساوي الحقوق السياسية بين الجزائريين والفرنسيين المتواجدين في الجزائ -

 م وبينهالي في الجزائر وتساوي الحقوق بينهحترام حقوق الأإى لذا النداء عه يؤكد
 .الفرنسيين المتواجدين بالجزائر

  (:إلى إخوتنا في المغرب، والجزائر، وتونس) م1927منشور جوان 

إلى  المغاربة هفي اوّزع المنشور تحت عنوان "إلى إخوتنا في المغرب، الجزائر، وتونس" دع
ومتحدين  قوا يقظينيب نأ لىإة والقوات الفرنسية والإسبانية و ستئناف الحرب بين القوات الريفيإ

م)..( كحقوقا نو لي: "أعلم المنشور بما يهطالب م، أما الجزائريون والتونسيين فقدهلتحرير بلاد
تكم الذين وناشدوا أخو )..( ى تحسين أوضاعكملوع ى حريتكم السياسية،لوا علوا كي تحصلناض
ستقلال المغرب إأبطال  ليحيا المغاربةم ون في )الجيش الفرنسي( أن لا يحاربوا ضد إخوتهليعم

 25"ر.لمتحر امي إفريقيا الشمالية لنضال كل مس االعربي، ليحي

 ((:ستقلال شمال إفريقياإم ))من أجل 1928مال إفريقيا نداء نجم ش 

 أدت العمليات العسكرية الفرنسية في الأطلس وتافيلالت، بنجم شمال إفريقيا إلى نشر
لتونسيين ا نهضوا وتصدوا لحرب المغرب((، وبعد أن طلب منإبيان ))...يا شعوب شمال إفريقيا 
المقاتلين ختمت ب لتحاقبريالي، ومن المغاربة الإالجيش الإم والجزائريين عدم قبول التجنيد في

 لنقاوم جميعا الهجمة الإمبريالية سواء كانت أيها الإخوة في شمال إفريقيا)) :"الإقدام" بهذا النداء
كرجل واحد   فالإمبريالية، لنق إسبانية، لننظم أنفسنا، لنشكل جبهتنا الموحدة ضد فرنسية أم
 26.ا حرا((إفريقي ستقلال المغرب! عاش شمالإلداننا! عاش ستقلال بإالمغرب من أجل  ضد حرب

                                           
 .66-65صص السابق،  صدرمحفوظ قداش، محمد قنانش، الم-24 

 .380، المرجع السابق، ص2أبو قاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج-25
 .266السابق، ص المصدر، 1محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية، ج-26
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  ((:م ))الكفاح ضد الإمبريالية الفرنسية1928منشور نجم شمال إفريقيا 

  أن يضاعفنجم فيلجزائر قد أوحى للم لحتلالهإحتفال بكان تحضير الفرنسيين للإ
لمنشور الجديد ا ذه القضية، وكان عنوانهغتين عن لعمار وأصدر منشورا بالللاست المعادية هتلمن حم

ذا  هلىمون، أمام نظام مقيت إلا المسهي، ومما جاء فيه: "أ"النضال ضد الإمبريالية الفرنسية"
يل حرية الي، لنهودكم، لإلغاء قانون الأهمصيرنا، وحدوا ج نا واضح، لتحسينلالحد، فإن سبي

قوف ضد إرسال و لجرة، لمساواة في الخدمة المدنية، لنيل حرية الهلل الجمعيات،الصحافة وتأسيس 
عاشت  ،كافحوا ضد الإمبريالية الفرنسية  ،وقوف ضد حرب المغربلالخارج، ل الي إلىهقوات الأ

 ((02انظر الملحق رقم  )) 27."ةلالمستق الجزائر

 ةسس الحزب جريدأ "الأقدام"حل جريدة  وبعدعلى صعيد النشاط الإعلامي للحزب 
أن   بعدو  ا،التي تصدت للدفاع عن مصالح شمال إفريقيا بداية من أول عدد صدر عنه "الأمة"

ر، تبدأ هذه الأم الشيوعي الفرنسي متميزة في بادئ والحزبكانت العلاقات بين حزب النجم 
الحزب الشيوعي ليه ما علق عوهو العلاقات في التوتر إلى أن حدثت القطيعة النهائية بين الطرفين 

ال فترقنا مع فريق حزب نجم شمإ موسكو: " ثناء تواجد ممثليه فيم أ1932ماي  2في  الفرنسي
لقد " النجم أيضا: هو ما أشار إليه قادةو  28،ثورية ودينية" إفريقيا الذي أصبح يتبع سياسة وطنية

 29جل جهاد الحياة".من أتركنا شيوعية الموت 

 نجم مرحلة جديدة من حيث مطالبه الاستقلاليةحزب الم يبدأ 1933بتداءا من إ
لى ع نكون خرفانا تساق للذبح إذا كان " لنة ويعلق على ذلك قائلا:لصالح البلدان المغاربي

جل ا الشمال إفريقيون الموت و هم يكافحون، فذلك من أجل بلدانهم، فهم يكافحون من
ت ه بالعمل على توطيد علاقانشاط حيث شرع النجم في توسيع 30،جل دينهم"استقلالهم ومن أ

 انشاء  "لجنة الغرض تم التعاون والتضامن والتنسيق مع الحركات الوطنية المغاربية الأخرى ولهذا
                                           

 .76السابق، ص صدرمحفوظ قداش، محمد قنانش، الم-27 
 .288المرجع السابق، صشارل روبير اجيرون، -28 
 .80، صالسابق صدرالممحفوظ قداش، محمد قنانش، -29 
 .289، صالسابقالمرجع ، شارل روبير اجيرون-30 
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 بهدف بي،ستقلال المغر زب الدستوري الجديد التونسي والإتواصل" بين حزب النجم وبين الح
 31توحيد برنامجهم النضالي.

لذي تصدره حزب نجم شمال إفريقيا قد وضع ومما يجب ملاحظته أن العمل الوطني ا
ة كل القوى ئنفسه منذ البداية في إطار أوسع من الحدود السياسية للجزائر، فهو يهدف إلى تعب

ستعمار في جميع أقطار المغرب وليس الجزائر وحدها، بالرغم من أن هذه السياسية لمكافحة الإ
ة ومع رية وبعيدة النظر من الناحية السياسيالأرضية النضالية هي أرضية سليمة من الناحية الثو 

ذلك فانه لم يكتب لها النجاح في هذه المرحلة من تاريخ الحركة الوطنية في الأقطار المغاربية، نظرا 
 32للظروف التي كانت تحيط بها في كل من القطرين المجاورين.

في  واحدة من المحطات المهمةم( 1937-م1926فريقيا )إشكلت تجربة نجم شمال 
ذلك رغم قصر و  سيرورة العمل المشترك والتنسيق لمواجهة الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا

رة المغرب أهمية إحياء فكو  وعيالمدتها وتقطع حلقاتها، كما مثل النجم نقلة نوعية في مضمار 
العربي، غرب ومقاومة توسعه ببلدان الم العربي والعمل على توظيفها في سياق مناهضة الاستعمار

ا المادي للدفاع عن الهوية المغاربية في بعديه مشتركاو  وعندما أصبح النجم بالفعل إطارا جماعيا
 33م.1937جانفي  26ستعمارية الفرنسية بحله بتاريخ الإ توالمعنوي، قامت السلطا

في  ميةيالحركة الشيوعية العالمية بمختلف تنظيماتها الإقل مشمال إفريقيا ولد في رحـ منجـ        
حزب وطني على  إلىالتحول ، ونجح في من هيمنتها بعد سنتين من تأسيسه فرنسا لكن تخلص

يتمثل أهم انجاز معنوي للنجـم  ،الرغم من غربة المنشأ ومعاداة المحيط السياسي الذي تطور فيه
 الشرائح أمام وفتح المجال ،الوطنية في الجزائر من الممارسة السياسيةالخوف كونه حطـم حاجز   في

 34.ضئيلة جدا من المجتمع الجزائري محصورة في فئة تلك الممارسةظلت العامة لذلك بعد ما 

                                           
 .384السابق، ص، المرجع 2أبو قاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج-31 
 .184ص ،1994منشورات المتحف الوطني للمجاهد،، في تاريخ الجزائرجمال قنان، قضايا ودراسات -32 
 .274، صالمرجع السابق امحمد مالكي،-33 
(، سلسلة المشاريع الوطنية للبحث، المطبعة الرسمية، م1954-م1830الحركة الوطنية الجزائرية ) منطلقات وأسس-34 

 .254، ص2007رايس، الجزائر، بئر مراد ط.خ، 
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 فريقيا المسلمينإجمعية طلبة شمال المبحث الثاني: 

 أولا: نشأتها

تعود جذور نشأة هذه الجمعية الى نهاية العشرية الأولى من القرن العشرين، حيث حاول 
لأولى ن ظروف الحرب العالمية اأربي ربط الصلات فيما بينهم، غير بعض طلبة المغرب الع

 قطار المغرب العربيأشأت جمعيات طلابية على مستوى وانعكاساتها حالت دون ذلك، فن
م، صهر 1927)الجزائر، تونس، مراكش( خلال عقد العشرينيات من نفس القرن، وخلال سنة 

مبر، أسموها عية واحدة، فيما بين شهري نوفمبر وديسطلاب المغرب العربي جمعياتهم القطرية في جم
م شمال سب بعض المصادر من حزب نجفريقيا المسلمين بباريس، وهذا بدعم حإطلبة شمال  جمعية

 35فريقيا، وبقيت جمعيات على مستوى الأقطار الثلاثة تابعة للجمعية الأم.إ

لمادية والمعنوية ، بأمور الطلبة اهتمت جمعية الطلبة المسلمين الشمال أفارقة في بداية امرهاإ
وتمتين روابط المودة والتضامن بين طلبة المغرب العربي، لكنها مع توالي الأيام وجدت نفسها مرغمة 

وهو  ضائهاجل هدف مشترك واحد لأعأالقضايا السياسية في النضال من  على الخوض في
نه بين ألى إير بهذا الصدد نش كما،  قتصادي والثقافي للمغرب العربيستقلال السياسي والإالإ

هم قادة الحركات الوطنية المغاربية الذين سيحملون لواء أم ستجمع الجمعية 1933و م1928
 36الكفاح والنضال الوطني فيما بعد.

وهو ما يذهب إليه المؤرخ الفرنسي أجيرون بقوله: "حينما نرى أسماء الطلبة الذين ناضلوا 
م نلاحظ بأن معظمهم 1939م و1928ا المسلمين بين سنتي على رأس جمعية طلبة شمال إفريقي

 37."في بلدانهم قد أصبحوا زعماء للحركات الوطنية المغاربية وثورات التحريرية

 مشروع وحدة المغرب العربي الذي يرجع في إن" الميلي:وفي السياق نفسه يقول محمد 

                                           
 .191ص المرجع السابق،محمد بلقاسم، -35 
 .192محمد بلقاسم، المرجع نفسه، ص-36 
 .27المرجع السابق، ص شارل روبير اجيرون،-37 
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ثة، من البلدان الثلا بابنشأته إلى العشرينات قد ظهر أول ما ظهر في أوساط الطلاب الش
جمعتهم فرص الدراسة بتونس أو المغرب أو الجزائر أو فرنسا...إن احتكاك طلائع طلابية من 

الوضع  جعلهم يستخلصون العبرة من ذلك الأقطار الثلاثة في عنفوان السيطرة الاستعمارية قد
إلا بصيغة  ستعماريالإ لا يمكن الخروج من النفق أنه ويعتبرونالذي كانت أفاقه تبدو مسدودة 

 38عمل وحدوي".

ساسي الأ إن ما يؤكد مغاربية أهداف وغايات جمعية الطلبة هو ما جاء في نص قانونها
 الذي أكد على:

 نادي جل إنشاء مكتبة و ألصداقة والتعاون بين الأعضاء من تمتين أواصر الأخوة وا
 ومطعم لتسهيل اللقاءات وعقد الاجتماعات الدورية.

  المناضلين الوطنيين في فرنسا لمزاولة دراستهمتشجيع. 

 تسهيل إقامة الطلبة بفرنسا من خلال تقديم المساعدات المالية لهم في شكل منح 
 يتمكنوا من تغطية نفقاتهم. أو قروض، حتى

م( أعلنت 1929م/1928وهو ما عكسته أول نشرة سنوية أصدرتها جمعية الطلبة)
حيث جاء فيها:" أسست هذه الجمعية في شهر ديسمبر من خلالها عن الأهداف والتوجهات 

طلبة شمال إفريقيا المسلمون في ذلك العهد، إذ كانوا بالرغم من  م، لسد حاجة أحس بها1927
ا بعضهم بعضا ولا يجتمع الواحد منهم بأخيه إلا بفضل الصدفة، على أنن عددهم الكثير يجهلون

 هم فكيففون حولها فتلم شملهم وتؤازر الضعفاء منفي كافة الأقطار لهم جمعيات يلت نرى الطلبة
 39يتسنى لنا نحن أبناء بلاد واحدة أن نبقى متفرقين...".

من طور  نيالوعي الوط نتقالإقترن تأسيس جمعية الطلبة بظرفية بروز مؤشرات إلقد 
يد من ظهور العد المقاومة المسلحة إلى مستوى العمل السياسي الحزبي المنظم وهو ما يفسر

                                           
 .141، ص1983الجزائر، ، 2طمحمد الميلي، المغرب بين حسابات الدول ومطامع الشعوب، دار للحكمة للنشر، -38 
 .274، ص1984، 83 عيحي بو عزيز، دور الطلبة الجزائريين في ثورة التحرير الوطني"، مجلة الثقافة، -39 
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ولى من بالموجات المكثفة الأ ، كما أن نشأة الجمعية ارتبطتالانتقالطرة لهذا ؤ التنظيمات المم 
 40البعثات الطلابية نحو فرنسا والمشرق العربي.

لثقافية المغاربية،  لشخصية القد ساهمت جمعية الطلبة مساهمة فعالة في التركيز على أهمية ا
 كما كانت تعمل من خلال الاجتماعات والمناقشاتهتمت بتعليم وتطوير اللغة العربية،  إكما 

التي تنظمها على إعطاء أهمية بالغة للثقافة العربية الإسلامية وعلى موضوعات التاريخ، الفلسفة، 
عبية  ولتأكيد هذا الدور التوعوي قامت بعقد تجمعات ش والأدب في إفريقيا الشمالية ولهذا الغرض

م، وكان أغلب المنظمين 1931اوت  24الى  20تونس من  كان أولها في المدرسة الخلدونية في
الصديقية والزيتونة مع بعض الجزائريين وعددهم سبعة ومغربي واحد، حيث  تونسيين من مدرسة

طلب المجتمعون من الحاضرين ضرورة العمل على نشر الإسلام واللغة العربية وتعليم المرأة 
 41المسلمة...

ها في امة عند جمعية الطلبة نظرا لحيوية القضية وتأثير لقد حظيت قضية التعليم مكانة ه
ة السياسي لم الجمعي ن نشاطالتي نظمت توجهات الجمعية، كما أ المنطلقات الفكرية والثقافية

و على الأقل الأوضاع السياسية التي كانت يكن متباعد أو منفصل عن نشاطها السياسي أ
(، 1931وت ة بعد إنعقاد مؤتمرها الأول )أرب العربي، ونلاحظ ذلك خاصتعيشها شعوب المغ

تعمار وضرورة سقضية الإ حيث سيتداخل نشاط الجمعية الثقافي بنشاطها السياسي، وتصبح
نخراط في حركية النضال الوطني القضية المركزية لجمعية الطلبة ومحور نشاطها، وهذا ما عبر عنه الإ

نعقاد المؤتمر الخامس ب الذي ألقاه أثناء إفي الخطا 42أحد عناصرها البارزة وهو "الحبيب تامر"

                                           
 .298، المرجع السابق، صامحمد مالكي- 40
  .23، المرجع السابق، صشارل روبير اجيرون- 41
ا رئيس المؤتمر ين وأيضتونسي الجنسية، رئيس سابق لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلم (:1949-1909) الحبيب تامر-42 

بتلمسان )الجزائر( أستشهد إثر سقوط طائرة كانت تنقله إلى الباكستان بغرض 1935سبتمبر  6الخاص المنعقد بتاريخ 
التعريف بقصية أقطار المغرب العربي ذلك بصحبة المحامي المغربي محمد بن عبود والنقابي الجزائري " علي المحامي"، للمزيد من 

بود، رسالة علي الحمامي، محمد احمد بن ع ر: جليلة المؤدب، ثلاثة رموز فكرية سياسية مغربية الحبيب ثامر،المعلومات انظ
-19صص  ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ،جامعة تونس،2005لنيل الماجستير في الحضارة العربية المعاصرة، سنة

20. 
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إن فكرة إنشاء مؤتمر سنوي لطلبة م، حيث جاء فيه: "1935سبتمبر  06بتلمسان )الجزائر( في 
 الإفريقي قد ظهرت منذ عهد غير بعيد، حين أفاق طلبتنا من غشيتهم وسباتهم فشاهدوا الشمال

لشعب، ا اشيا سمه القاتل في سائر طبقاتما يهدد وطنهم من الخطر الجسيم، رأوا جهلا مظلما ف
 إلى الاضمحلال رأوا فقرا مدقعا مخيما على أكمل البلاد، رأوا عادات وأخلاقا إسلامية ذاهبة

دخلت في  وأجدادهم أباءهم والتلاشي، رأوا دينا حنيفا تهتك حرمته ولا يراعى جانبه، رأوا لغة
ودهم إلى جمع كلمتهم وتوحيد جه بادرواطي النسيان، شاهد طلبة الشمال الإفريقي كل ذلك ف

 43حليفهم طال الزمن أو قصر..." وتنظيم صفوفهم للدفاع و المقاومة و سيكون النصر

( مؤتمرات على التعليم 07سبع ) ركزت جمعية الطلبة في المؤتمرات التي عقدتها وعددها
بعد أن دعت إلى  المغاربية، خاصةعتباره الأداة المثلى لنشر الوعي بأهمية الحل الجماعي للقضية إب

وحدة نظمه وطرقه وأساليب إصلاحه، إضافة إلى أن التعليم هو أكبر ضامن للمقومات الشخصية 
 44ستقلال(. يرمي إلى تحقيق وحدة الهدف )الإالمغاربية وبالتالي

لقد مهدت جمعية الطلبة لسلسلة المؤتمرات التي عقدتها بالعديد من اللقاءات والمؤتمرات 
 45لبسيطة، وفيما يلي جدول للمؤتمرات السبعة التي عقدتها الجمعية الطلبة: ا

 المؤتمر التاريخ المكان الملاحظات
م22/08/1931-20 تونس /  المؤتمر الأول 

م30/08/1932-25 الجزائر /  المؤتمر الثاني 

كان مقرر ان يعقد في فاس ما بين 
م، لكن منع 22/9/1933و  19

 الفرنسيةمن طرف السلطات 
م29/12/1933-26 باريس  المؤتمر الثالث 

                                           
  .111، ص1992، بيروت، لبنان، 4، دار الغرب الإسلامي، ط3، جأبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية-43
  .093، صالسابق، المرجع امحمد مالكي-44

 
 .310، المرجع نفسه، صامحمد مالكي-45
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لم يحضر أي مندوب عن المغرب    
م02/10/1934 تونس الأقصى  المؤتمر الرابع 

م05/09/1935 الجزائر /  المؤتمر الخامس 

كان مقررا انعقاده في الرباط لكن 
لخلاف مع المقيم العام )بيرتون( 

نقل إلى تطوان وبالرغم من ذلك لم 
المؤتمر كما كان مرغوبا في يلتئم 

 ذلك لغياب العديد من الأعضاء.

المغرب 
 الأقصى

م21/10/1936  المؤتمر السادس 

لم ينعقد المؤتمر لعدم توفر الشروط 
 قيس(و نالمطلوبة في تقدير المقيم )

(nogis) 

المغرب 
م1937فيفري  الأقصى  المؤتمر السابع 

القومي يفرض علينا بذل الجهود  وفي هذا السياق يقول علال الفاسي:"...الواجب
ن توحيد الثقافة القومية وتقديمها مع المحافظة على كيانها .... كلنا نعلم أ المختلفة للعمل على

لشعب  ركن تنبني عليه دعائم الوطن وتوحيده حتى يصير ا اللغة أوثق رابطة بين أفراد الأمة وهي
 46كإنسان واحد..."

محطة و  من حلقات الدعوة إلى وحدة المغرب العربي لقد شكلت جمعية الطلبة حلقة هامة
طنية وعملت على القضايا الو  بارزة في تاريخ النضال الوطني المغاربي المشترك وأظهرت تفاعلا مع

الصفوف وأيدت جميع الحركات الوطنية على اختلاف ميولها كما  تحقيق فكرة العمل لتوحيد
 47م.1934لى قادة النجم سنة ع استنكرت أعمال القمع والاعتقالات المسلطة

ويظهر ذلك واضحا من خلال مؤتمراتها السبعة التي عقدتها وجمعت أبناءها من النخبة 
في المؤتمر الأول ف كانت تعيش على أمل قيام وحدة نضال مغاربية مشتركة:  المثقفة المتعلمة التي

                                           
 .311علال فاسي، المصدر السابق، ص-46
 .21عبد الله مقلاتي، المرجع السابق، ص-47
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م حضر العديد من الطلبة المغاربة الذين أصبحوا فيما 20/08/1931بتونس في  نعقدإالذي 
غاربية الثلاثة ساهمت في تحرير البلدان الم المغاربية التي بعد زعماء وطنيين قادوا الحركات الوطنية

نذكر )فرحات عباس( الجزائر، )صالح بن يوسف( تونس،  من بطش الاستعمار ومن هؤلاء الطلبة
 48.المغرب الأقصى الفاسي( )عــــلال

م بنادي الترقي بالعاصمة 1932أوت  25كما عرف المؤتمر الثاني الذي انعقد بتاريخ 
غرب الأقصى( )المالطريس الجزائر حضور كل من الهادي نويرة والمنجي سليم )تونس(، عبد الخالق 

سها الطالب "قدور فقد ترأعباس )الجزائر( الذي ترأس المؤتمر، أما لجنة المؤتمر التحضيرية  وفرحات
 وأحمدعقبي الطبيب ال ومنهمألقى العديد من الطلبة الجزائريين الخطب  وقدساطور" من الجزائر 

توفيق المدني وقد أستقبل أعضاء جمعية الطلبة المؤتمرين من قبل الشيخ عبد الحميد بن باديس في 
 49مدينة قسنطينة.

العلمي وضرورة العربية وموضوع التعليم التقني و كما عالج فيه المؤتمرون قضية تعليم اللغة 
توحيد مراجع تاريخ إفريقيا الشمالية وقد تفرق المجتمعون على صيحات: "تحيا وحدة المغرب 

 50العربي".

لأقصى ا أما فيما يتعلق بالمؤتمر الثالث فقد كان مقررا له أن يعقد في مدينة فاس بالمغرب
لهذا السبب اقترح  المسلمين طلب جمعية طلبة شمال افريقيالكن رئيس البلدية رفض الموافقة على 

تحضير في المؤتمر بباريس وقد بدأت أشغال ال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمد الفاسي عقد
م وقد سمح ذلك لمختلف اللجان لتحضير 1933ديسمبر26مقر الضمان الاجتماعي بتاريخ 

 تدخلاتها حول المسائل الآتية:

 .تذةتكوين الأسا -

                                           
 .31محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص-48
 .275موضوعات وقضايا في تاريخ الجزائر والعرب، المرجع السابق، صيحي بوعزيز، -49
، 1982، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعم1939-م1919محمد قنانش، الحركة الاستقلالية في الجزائر ما بين -50
  .52ص
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 .تحسين وضعية الطلبة المغاربة -
 .تنظيم بعثات هؤلاء الطلبة إلى الشرق وإلى أوروبا -
 .اختيار النظم الجديدة للدراسات بالزيتونة والقيروان -
 .تعليم اللغة العربية بالجزائر -
 .التعليم الأساسي بالمغرب الأقصى -

دعاة  عةقصد مقاطاح وجه علال الفاسي نداءا إلى شعب الشمال الإفريقي تفتوعند الإ
د لامية لهن، كما ندالمسيحية ودعا الأولياء إلى عدم إرسال بناتهم وطالب بإنشاء مدارس إس

خرون من ممثلي المغرب الأقصى بالمدارس البربرية التي تستعملها فرنسا كأداة المتدخلون الآ
 51سياسية.

العربي  بالشع من جهته صرح الأمين العام لجمعية الطلبة المسلمين الجزائريين بأن
طلبة لهم في جمعية الوأصدقاءه هو  )بأنهالشمال إفريقي واحدا موحدا، أما فرحات عباس فصرح 

ه في المستقبل(. وتحضيره ليلعب دور  بتعليمه وذلكلخدمة مصالح شعبهم  والخالصةالرغبة المطلقة 
داء حار من أجل ن بتوجيه مصالي الحاج الذي كان ضيف شرف في المؤتمر أعلن عن اختتام المؤتمر

سعى ... لدينا إيمانا ثوريا بهذا الم ،وسنأخذهاستقلال شمال إفريقيا قائلا: )... نريد الاستقلال 
 52نكون الكباش التي تساق إلى المذبح...(. أحداث جد خطيرة تحضر في أوروبا لا يمكن أن

سباب م لكن ولأ1934أكتوبر  02فيما يخص المؤتمر الرابع فقد عقد بتونس بتاريخ 
رموا من تأشيرة ح مختلفة لم تكن أشغاله ناجحة بسبب غياب ممثلي طلبة المغرب الأقصى الذين

ر الطلبة التونسيين كان حضو   السفر، بالنسبة للطلبة الجزائريين فقد كان عددهم خمسة فقط، بينما
سمح لها تيمس حيوية جمعية الطلبة التي  من الزيتونة والقيروان معتبرا، لكن هذا الإخفاق لم

 53.بالمشاركة في كل التظاهرات من أجل تحرير الشعوب المحتلة

                                           
 .11، صم1982نس، ، مطبعة الاتحاد، تو م1933نشرة أعمال المؤتمر الثالث لطلبة شمال إفريقيا المسلمين، باريس -51 
 .61السابق، ص  المصدر، م1939-م1919محمد قنانش، الحركة الاستقلالية في الجزائر ما بين -52 
 .111، المرجع السابق، ص3أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج-53 
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م 1935سبتمبر  05نعقد بمدينة تلمسان بالجزائر بتاريخ أبالنسبة للمؤتمر الخامس الذي 
لى انعقاد ع شعار وحدة المغرب، واستنادا للمؤرخ أبو القاسم سعد الله فقد أشرف فقد عقد تحت

طلبة شمال إفريقيا  الذي لعب دورا هاما في جمعية 54البشير الإبراهيمي"هذا المؤتمر "الإمام محمد 
لمة الافتتاح الذي ألقى ك "ثامر وترأسه التونسي "حبيب ومؤتمراتهاالمسلمين من خلال نشاطاتها 

 منها: تضمنت لائحة مطالب المؤتمر عدة مسائل هامة وقد

 تعليم العربية. 

 .التعليم الموحد وتطبيقه بالجزائر 

 قيا، الشعور بوحدتنا القومية بشمال إفري ضتوحيد التربية الصالحة لإيقا
واحد مشترك ولا يمكن لأي كان  ودينعلى عقلية موحدة  وحدة ترتكز

ا كلا فما عملنا هذ  وألف وهمية مصطنعة كلا أن يدعي بأننا نؤلف وحدة
 55.وضمنها إلا احياءا لوحدة قديمة سجلها التاريخ

افية الوطنية كما توجه الثق لب المؤتمرون بالحرية وضرورة الحفاظ على الهويةفي نهاية المؤتمر طا
ء وحدة والإجراءات المتخذة من أجل بنا بالخطاب إلى الجمعيات المغاربية لتبليغهم بالخطوات

ت رقابة وضعت السلطات الفرنسية جمعية الطلبة تح المغرب العربي، وبسبب هذا التوجه الوطني
جيرون أ ما أشار إليه المؤرخ الفرنسي شارل روبيـــــر وهوالمجموعة المعارضة  اربةالشرطة من أجل مح

الإيديولوجية  الأهمية بقوله :)... هذا ما ساهم في جعل السلطات الفرنسية تأخذ بعين الاعتبار

                                           
كر و علام الفأية برج بوعريريج )الجزائر(، من ولد بأولاد براهيم بولام(: 1965-م1889)براهيميمحمد البشير الإ-54 

الادب في العالم العربي، ومن العلماء المصلحين في الجزائر ورفيق النضال للشيخ عبد الحميد بن باديس في قيادة الحركة 
ات منها: عيون فالإصلاحية الجزائرية و نائبه ثم خليفته في رئاسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، له العديد من المؤل

 ،ر الامام محمد البشير الابراهيميم.وللمزيد من المعلومات انظر: أثا1965ماي  20البصائر، شعب الايمان...،توفي في 
 .10-9صص  .1997بيروت،  ،1ط دار الغرب الإسلامي،، 1ججمع و تقديم نجله: الدكتور احمد طالب الابراهيمي، 

، م1940-م1933البشير الإبراهيمي في تلمسان من خلال الوثائق الإدارية أبو القاسم سعد الله، مقال الشيخ -55 
 .88، ص1988 الجزائر، ،101 عمجلة الثقافة، 
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 56والسياسية لحركة الطلبة...(.

لكن المقيم  يةلرباط المغربأما فيما يتعلق بالمؤتمر السادس فقد كان مقررا عقده في مدينة ا
عقد  حيث " رفض طلب المؤتمرين لذلك تم اقتراح مدينة تطوان Peirton العام الجديد "بيرتون

 الطلبة التونسيين م بحضور ممثل السلطان وقد رفض بعض1936أكتوبر  21المؤتمر بتاريخ 
طريس الزعيم الوطني ق الالخال المشاركة حتى لا يعتبر ذلك تزكية للسياسة الفرنسية وقد ألقى عبد

بالقهر والظلم  ضد السياسة الفرنسية المتميزة للمنطقة الإسبانية في المغرب الأقصى مرافعة عنيفة
 57الوطنية الحقودة. للقوى الشعبية الأهلية منذ مجيء الجبهة

 "بيرتون ستغلال رحيل المقيم العامإالسابع، فقد حاولت جمعية الطلبة بالنسبة للمؤتمر 
Peirtonوتقدمت بطلب إلى المقيم العام الجديد الجنرال "نوقيس " nogis بتلبية " الذي وعد

ة مسأل تصاعد غضب الحركة الوطنية المغربية جعل من م، لكن1937في شهر فيفري  طلبها
د بلد عربي أخر إيجا "ثامرحاول رئيس المؤتمر "حبيب  وقداحتضان المغرب للمؤتمر أمرا مستحيلا 

إلى أن نشاط جمعية الطلبة قد تجاوز مرحلة عقد  ونشيرهذا  المؤتمر لكن دون جدوى.لاحتضان 
والنشاطات الإعلامية إلى تنظيم اجتماعات مغاربية خاصة مثل ما حدث في باريس  المؤتمرات

ا ترأسه جتماعا على شكل مأدبةإم عندما نظمت جمعية الطلبة 1937 فيفري 22بفرنسا يوم 
 والسيدالجزائر  رئيس حزب النجم عن "مصالي الحاج"كل من   اوحضره "شكيب أرسلان"

يد عن الدستوري الحر الجد كان يشغل منصب الكاتب العام للحزب  " الذي"الحبيب بورقيبة
ه محطة عن المغرب الاقصى وكانت هذ "محمد الخلصي" ممثلا للجنة العمل المغربية والسيدتونس 

 58بي.المغار والتضامن هامة من محطات التقارب 

                                           
 .43أجيرون، المرجع السابق، ص شارل روبير-56 
 .111، المرجع السابق، ص3أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج-57 
 .113-112صص ، نفسه، المرجع ...أبو القاسم سعد الله، الحركة -58 
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ت اهذا وإن كنا نمتلك معلومات عن نشاطات جمعية الطلبة المسلمين، خلال عقد الثلاثين
 شذرات لاإفإننا لا نملك بعد هذا التاريخ  لى غاية مؤتمر تطوانإمن خلال مؤتمراتها السنوية، و 

عتراها خمود إة ن الجمعيأذ إمبريالية الثانية، بعد الحرب الألى غاية ما إصغيرة عن نشاط الجمعية و 
م، 1956م و1945نوعا ما بين  لى درجة التوقف الكلي تقريبا، ليتحرك نشاطهاإواضح وصل 

قامت الجمعية عدة نشاطات ثقافية واجتماعية، وشارك الطلبة في مؤتمرات طلابية عالمية أحيث 
س خر بتونآم و مؤتمر 1947اريس في شهر مارس وفرنسية، كما عقدت الجمعية مؤتمرا بمدينة ب

  ،م، لكن لا نملك معلومات كافية حول هذه المؤتمرات1950سبتمبر  22الى  15العاصمة من 
 الفرنسية، لسلطاتا قبل من المتابعة و للقمع تعرضوا العربي المغرب طلبة نأ لىإ الإشارة يجب كما
 :منها عوامل عدة لىإ بالإضافة يتلاشى الجمعية نشاط جعل الذي الأمر

 .لها المكونين الأعضاء مختلف بين داخلية خلافات ظهور -
 ديدالج الدستوري الحزب بين حدث ما بسبب التونسيين الوطنيين نقسامإ -

 .القديم والدستوري
 وأنصار اسيالف علال أنصار بين الأقصى المغرب في الوطنيين مستوى على نقسامإ -

  59.الوزاني حسن محمد
شترك من أجل العمل الم فرصة لنقلويمكننا القول أن مؤتمرات طلبة شمال إفريقيا شكلت 

ما مكنت من منذ أواسط الثلاثينات، ك تحرير المغرب العربي إلى مجاله الجغرافي و محيطه القومي
الوطنية، هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن القول  عقد صداقات شخصية بين عناصر النخب

فها من الطلبة في مواق لجمعية عناصرها الإطار المرجعي أن مسألة الهوية قد شكلت بمختلف
تطوير العمل الوطني القطري والمشترك في آن واحد، كما مثلت  ستعمار وهو ما ساهم فيالإ

متقدمة في مضمار الدعوة إلى إحياء فكرة وحدة المغرب الغربي واستثمار  جمعية الطلبة محطة
نخبها  ثة والتنسيق بينثلاالتاريخية والسياسية للتقريب بين الحركات الوطنية المغاربية ال مقوماتها

القادة الذين المناضلين و  وقادتها، كما كانت جمعية الطلبة المدرسة التي تخرج منها عدد كبير من
                                           

 .210محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص-59 
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ستقلال وما ثناء فترة الإأالإطارات التي تولت حكم البلاد  قادوا حركة التحرير الوطني وكذلك
الجزائري،  وفعال على النضال السياسي، كما يمكننا القول بانه كان لهذه الجمعية دور كبير بعده

ي حي الذتباره امتداد للخطاب الإصلاعفترة مبكرة ان تصيغ خطابا يمكن إ حيث استطاعت في
اتخذته حركة الشبان الجزائريين قبل عقد من الزمن، من خلال اهتمامها بالتعليم والدفاع عن 

عربية، كما الاعتناء بالتاريخ واللغة الحقوق المرأة المسلمة وضرورة تعليمها، وتدعيم قيم الهوية و 
 في المغاربة عامة شعور ضرورة الإصلاح والنهوضاء الجمعية في الجزائريين خاصة و بعث أعض

 .هتمام بالعلم والدينل الإمن خلا بالأمة

إن جمعية الطلبة ساعدت على تهيئة وتنوير الأطر الوطنية في الجزائر، وفي بلدان الجوار، 
ياغة مواقف مشتركة إزاء مشاريع استهدفت المس بمقومات الهوية المغاربية، فقد عملت على ص

لى تحقيق ع لى دعوة الشعوب لمواجهة السياسة الفرنسية وطرد المستعمر والعملوصلت إبل 
وعرقلة  الى تضييق الخناق على أعضائهالوحدة المغاربية، الأمر الذي دفع بالسلطات الفرنسية إ

 .2ع  ندلاع الحمع إنشاطاتها التي توقفت 

هم تبر من أريقيا المسلمين بباريس تعفجمعية طلبة شمال إن ورغم هذا نستطيع القول بأ
المؤسسات التي وجدت بالمهجر في فترة الثلاثينات من القرن الماضي لأنها كانت أكبر معمل 

 لتحضير الرجال الكاملي الرجولة والوطنية والصادقي الايمان والعقيدة.
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 فريقيا الشمالية جبهة الدفاع عن إالمبحث الثالث: 

لى هجرة الكثير من الوطنيين المغاربة الى العواصم الأوربية خاصة إ 2ظروف الح ع أدت 
د أي رنسي ضدول المحور، كان ذلك هروبا من سياسة الاضطهاد التي اعتمدها الاستعمار الف

لى لين مركز جذب هؤلاء المغاربة عسترجاع الحرية، حيث كانت بر نشاط سياسي يهدف إلى إ
حساب منافستها فرنسا و على رأس هؤلاء الوطنيين التونسيين نذكر منهم: الحبيب ثامر، الطيب 

 21بتاريخ  "مكتب المغرب العربي ببرلينبـ "سليم، الرشيد ادريس، الذين أسسوا مكتبا سمي 
اعته د ادريس وجمن مع الرشيستجاب الجزائريون لدعوة الرويسي الذي تعاو م، وإ1943جويلية 

تصالات بالجالية المغاربية من طلاب وعمال وتجار، وعقدوا عدة اجتماعات مع وقد بدأوا في الإ
أعضاء من حزب الشعب و أعضاء من كتلة العمل المراكشي، كما كونوا حركة سميت بهيئة الحزب 

 60قصى.لديوري من المغرب الأالوطني المغاربي كان من أعضائها سي الجيلاني من الجزائر ومحمد ا

كان من أهداف مكتب المغرب العربي ببرلين هو السعي لتحقيق الاستقلال للمغرب 
العربي، والعناية بالعمال الاسرى المغاربة، بالإضافة الى ترويج القضية الوطنية في الخارج، وإنشاء 

يه نداءات للشباب ب بتوجمحطة إذاعية عربية تهتم بإنشغالات الشعوب المغاربية، حيث قام المكت
 عدد من لىتاحة لهم، وقد إمتد نشاط المكتب إالعرب للمساهمة في الكفاح المغاربي باي وسيلة م

ن الظروف لم تسعف إلا أ 61،سها فرنسا، أين تم إنشاء فرع للمكتب بباريسالدول الأوربية على رأ
لمانيا وسجن ام أه مع إنهز قيق أهدافه، حيث توقف نشاطمن تح ببرلين العربي المغرب مكتبمن 

 62بانيا.سلى اللجوء الى إيس والحبيب ثامر إدر ضطر الرشيد إضاءه مثل الرويسي، وأبعض أع

تها رغم أن ظروف الكفاح التي فرضإلى جانب نشاط مكتب المغرب العرب ببرلين، و 
ضطرت الأحزاب إتضاحا بحيث إالفوارق والميزات الخاصة بروزا و  الأوضاع السياسية والإدارية زادت

خاصة،  محلية تقديم طلباتو  ،والهيئات المغاربية إلى تنظيم نفسها على أساس قطري السياسية
حدة في إحياء فكرة و  لكن هذا لم يمنع من ظهور وقيام محاولات وحدوية كان لها الأثر البالغ

                                           
 .211-210صص ، المرجع السابقعبد الله الطاهر، -60 
 .103، صم1948 القاهرة،الحبيب ثامر، هذه تونس، مطبعة الرسالة، -61 
 .466محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص-62 
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عندما تم إنشاء م 1944النضال المغاربي ومن بين هذه المحاولات، تلك المحاولة التي عرفتها سنة 
 63جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية.

هور ظ لقد أسفرت نتائج التحولات التي واكبت الحرب الكونية الثانية وأعقبتها، عن
ستقلال لال والإستقالإ تصور مختلف تماما لقضية الاستعمار بالمغرب العربي، حيث برز مطلب

اربية، وممارسة الحركات الوطنية المغ قبل كل شيء، وهكذا لم يعد بالإمكان على مستوى تفكير
التدرج نحو الاستقلال، هذا من جهة ومن جهة  الحديث عن الإصلاح ولا حتى الحديث عن

ثانية، شكلت مرحلة ما بعد تأسيس جامعة الدول العربية حقبة تاريخية هامة بالنسبة للنضال 
السياسي العربي  لتي عرفها الخطابالوطني المغاربي وتجربة حركاته التحررية، خاصة مع التغيرات ا

 التي كان لها تأثير إيجابي على مستوى نضج الخطابفهوم القومية و الوحدة العربية و حول م
ول أن ستعمارية الفرنسية، وهكذا يمكن الق المغاربة في مواجهة السياسة الإالسياسي للوطنيين

عمل السياسي سيرورة تطور ال بداية الأربعينات شكلت حدا فاصلا بين مرحلتين أساسيتين في
الوطني و أولويات مطالبه ومحاور نضاله، لقد شكلت هذه الفترة قطيعة واضحة بين مرحلة 

 ( إلى مرحلة أخرى جديدة أصبحتلاحالمطالب الإصلاحية )الدفاع عن الهوية والدعوة إلى الإص
 64ذات السيادة.ستقلال و إقامة الدولة الوطنية الإيها الأولوية للمطالبة بالتحرر و ف

لقد عكست مواقف ونشاطات الحركات الوطنية المغاربية هذه المطالب الجديدة، حيث 
وتبلور  ،عرفت بداية الأربعينات توترا حادا في العلاقة بين هذه الحركات والاستعمار الفرنسي

ية بذلك على مستوى كل قطر مغاربي كما تؤكده الوثائق التي صدرت عن الحركات الوطنية المغار 
في تلك الفترة، ومنها تلك النصوص الثلاثة التي دشنت تاريخ القطيعة مع مرحلة المطالبة 

ستقلال و رغم أن هذه النصوص الهوية وأعلنت صراحة عن مطلب الإ بالإصلاح والدفاع عن
الثلاثة لم تتوحد في تاريخ ظهورها، لكنها توحدت في التعبير عن طبيعة المرحلة التي تمر بها 

 ياتها و هذه النصوص الثلاثة هي:وأولو 

                                           
(، 1954-1945عبد الرحمان ابن إبراهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر )-63 

 .64ص ، 2010الجزائر، ، 3طمنشورات الشائحي، ، 3ج
 .328، المرجع السابق، ص امحمد مالكي-64 
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  م.1943فيفري 10بيان حزب الشعب الجزائري 

  م بالمغرب الأقصى.1944جانفي  11عريضة 

 65م.1946أوت  23ستقلال بتونس في ميثاق الإ 

ال من طلق منها مسلسل النضنإوص الثلاثة الأرضية الأولى التي لقد شكلت هذه النص
نلقي نظرة على محتوى النصوص الثلاثة نلمس من خلالها إقرارا واضحا  وعندماستقلال أجل الإ

بإخفاق تجربة المطالبة بالإصلاح، كما نلمس إدانة صريحة لنظام الحمايـــة في البلدين )تونس 
لوطنية توجه جديد في نضال الحركات ا وهوحتلال في الجزائر لنظام الإ وكذلكالأقصى(  والمغرب
 66.المغاربية

بمناسبة  بالمغرب الأقصى ستقلالالمناضل علال الفاسي زعيم حزب الإعبر عنه وهو ما 
م بقوله: "في مثل 1944جانفي 11حتفال بمرور إحدى عشر سنة على تقديم عريضة ذكرى الإ

غاء د إلا بإلهذا اليوم من أحد عشر عاما خلت، قرر الشعب المغربي أنه لا حل لمشكل البلا
وكان ذلك عقب مدة طويلة قضاها الوطنيون في المطالبة بتحقيق  ستقلال،الحماية وإعلان الإ

برنامج معتـدل مقبول الإصلاح ... وهكذا تبين للأمة المغربية أن طلاقا باتا قد وقع بين الحماية 
الفرنسية وبين الشعب، وأنه لا محل للمطالبة بالحقوق من غاصبيها ولا للتدريج في نيلها ممن لا 

 67في أساليب الظلم و التمرد على كل الشرائع والأخلاق ..." يعرفون غير التطـرف

لقد كان للسياسة الاستعمارية التي انتهجتها فرنسا في الأقطار المغاربية الأثر الحاسم في 
الانقلاب الخطير والإيجابي الذي عرفته الحركات الوطنية المغاربية على صعيد المطالب الوطنية التي 

ية التي لم تخرج عن إطار المطالب الإصلاح ستعمارية الفرنسية والإ ظلت ترفعها للسلطات
املة طبعت تلك المطالب بطابع المجستقلال كلمة محرمة و من مطلب الإ التقليدية التي جعلت

                                           
قة، المؤسسة عزيز بوتفليفرحات عباس، حرب الجزائر وثورتها )ليل الاستعمار( تر: أبو بكر رحال، تصدير عبد ال-65

  .81، ص 2005الوطنية للاتصال والنداء، الجزائر، 
 .73السابق، ص المصدر الرحمان ابن إبراهيم بن العقون، عبد-66 

  .79، صم1983الرباط، المغرب،  ،2ط مطبعة الرسالة،علال الفاسي، نداء القاهرة، -67
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كما عبر عنه مرة ثانية المناضل علال الفاسي في تفسيره لتلك العلاقة بقوله : " ...   68والتودد،
إن الباعث الحقيقي ظل في التجربة المرة التي قامت بها الوطنية المغربية، تلك الوطنية التي كانت 

الحق  اسة المراحل ومنالخضوع لسيسها بضرورة إتباع خطة المجاملة و تحتاج لمجهود كبير كي تقنع نف
غير المبدأ و  بأن الأسلوب لص منه،خما كانت تحس بوخز من ضميرها لتت أن نعترف بأنها كثيرا

ستفادة من الواقع كثيرا ما يكون في صالح المثال و لكنها رأت بنفسها ما أيأسها اليأس كله أن الإ
أبى أن تعترف تستعمارية إون عرضها المخلص للتعاون بغطرسة من ولاة الحماية الذين كانوا يقابل

نعمل لها، وأيا ما كان فقد شعر الكل بضرورة الخروج من سياسة محكوم  حتى بنيل الغاية التي
قبل كل  ستقلالستقلال والإلبس فيها ولا غموض، هي إعلان الإ عليها بالفشل إلى خطة لا

 69شيء...".

وقفها الجديد مو  كما يبدو هذا التوجه واضحا أيضا في خطابات الحركة الوطنية التونسية
م، هذا الميثاق 1946ستقلال في أوت ة من خلال ما جاء في نص ميثاق الإمن نظام الحماي

 وإرغام الباي "محمد الصادق" على الذي شدد على ملابسات فرض الحماية بالقوة على تونس
لامية،  لإسا دولة مستقلة مرتبطة تاريخيا بالخلافة التوقيع على معاهدة الحماية بعد أن كانت تونس

 ستعمارية مع مضمونإلنظام الحماية وتعارضه كممارسة  ستغلاليكما ركز على الطابع الإ
واحتكاره للسلطات التي هي من حق الباي الذي أصبح " شبيها  70،(1881)" معاهـدة باردو"

مضغوط على حريته الشخصية ... أما الوزراء فهم مجرد شخصيات لتزيين  بموظف شرفي سامي
لفرنسيين ... كما ا ا المديرون والمحافظون فهم مجرد أعوان ينفذون أوامر المراقبين المدنيينأم المحافل،

تؤد رسالتها  على البلاد ولم أهملت سلطة الحماية واجباتها الإنسانية لفائدة الرأسمالية المسيطرة

                                           
تقلال، تونس والجزائر من نهاية الحرب العالمية الثانية الى غاية الاسرضا ميموني، دور الوطنيين المغاربة في حركة تحرير -68

 باتنة،بجامعة الحاج لخضر، قسم التاريخ،  ،2010سنة  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
  .31ص
 .79علال الفاسي، نداء القاهرة، المصدر السابق، ص-69
م بين حكومة فرنسا وباي تونس محمد الصادق 1881ماي  12أو معاهدة قصر السعيد الموقعة يوم  :معاهدة باردو-70

باي، تعلن هذه المعاهدة حماية فرنسا على البلاد التونسية وهي تشكل بداية الاستعمار الفرنسي لتونس. أعطت هذه 
صاب من المعلومات انظر: علي المحجوبي، انتالمعاهدة لفرنسا حق الاشراف المالي والخارجي والعسكري في تونس، لمزيد 

 . 152، صم1986الحماية الفرنسية بتونس، سراس للنشر، تونس 
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 71للشعب التونسي". التمدينية المزعومة ... ومصادرتها للحريات الأساسية

طلب م يثاق الرغبات الجديدة للحركة الوطنية التونسية المتمثلة فيمتوى لقد عكس مح
لحركات النضال الوطني ل الاستقلال، وإذا كان هذا المطلب يعبر عن مرحلة جديدة في تطور مسار

ميم نضال الحركة هذا المطلب كان من ص الوطنية المغربية والتونسية بعد الحرب العالمية الثانية، فإن
 72.ممثلة في حزب نجم شمال إفريقياالأولى  لجزائرية بعد الحرب العالميةالوطنية ا

لاد ب كانت حركة الدفاع عن أقطار إفريقيا الشمالية، تونس و الجزائر و مراكش في
لعموم سائدا، ا الشرق مشتتة، فكل قطر يعمل مستقلا عن الأخر، ولو أن التعاون بينهم كان في

لمغاربية الثلاثة ا من المفاوضات بين الحركات الاستقلاليةوبهدف توحيد الصفوف جرت سلسلة 
(( و الدستوري الحر الجديد التونسي ))حزب الاستقلال المغربي، حزب الشعب الجزائري وحزب

م، تألفت هيئة عامة لجمع الشمل و توحيد الرأي والكفاح سميت "جبهة 1944لما جاء عام 
 73سين"حعلامة الجليل الأستاذ الأكبر "محمد لخضر رئاسة ال الدفاع عن إفريقيا الشمالية" تحت

وضمت  ،الأزهر فيما بعد وسكرتارية الأستاذ "الفضيل الورتلاني" أصبح شيخا لجامع يالذ
 أقطار المغرب العربي ومن جميع الهيئات والأحزاب وانتهت بعقد ميثاق بينها وقع أعضاء من جميع

متجهة يقيا إفر  ما يأتي: " لما كانت شعوب شمال وقد جاء في مقدمة هذا الميثاق مندوبوهاعليه 
لسيادة الوطنية ستقلال و تثبيت اتعمار بجميع أنواعه و السير نحو الإسنحو وجهة واحدة لمحاربة الإ

اسية جامعة الدول العربية، رأى ممثلو الهيئات السي و العمل على وحدة الشمال الإفريقي في دائرة
الوجهة المتحدة من حيز النظر والعاطفة إلى حيز العمل راجين  الموقعة على هذا أن يخرجوا هذه

                                           
 .78 -77صص غرب العربي، المصدر السابق، علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في الم-71
 .518ص المرجع السابق،جمال قنان، -72
أصل أسرته من الجزائر من عائلة العمري بطولقة، من واحات  بتونس،ولد  :م(1958-م1876) لخضر الحسينامحمد -73

م، أنشأ مجلة السعادة العظمى تولى عدة مناصب منها القضاء كما 1904الجزائري، درس في جامع الزيتونة سنة  الجنوب
ر، أنشأ م، درس في جامع الأزه1922أنشأ عدة جمعيات منها جمعية نسيان المسلمين، هاجر إلى دمشق ثم إلى مصر سنة 

: انظر لمزيد م إماما لمشيخة الأزهر،1953جمعية الهداية الإسلامية، ترأس جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية، واختير سنة 
 .44-29، ص ص2014، الرياض، 1سيرته ومؤلفاته، دار بن خزيمة، ط-محمد بن إبراهيم، محمد الخضر حسين
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 74يسدد خطاهم و يبلغ مناهم ..." من المولى تعالى أن

لاد، ستقلال هذه البإ ستهدفت فيه بالدرجة الأولىإكما وضعت لها قانونا أساسيا 
عظيما  الاءبأبلت هذه الجبهة كما ستقلال تاما لا زيف فيه ووحدة كاملة شاملة لا نقص فيها،  إ

وقادتهم وفي سبيل  عامتهم ستقلال والوحدة في نفوس أبناء المغرب العربيفي سبيل تنمية روح الإ
ت كلمة ثير مما أرادت، إذ أصبحوتم الك إشاعة هذه المعاني في بلاد الشرق، شعوبهم وحكوماتهم

قليمية حتى  الأ عند المغاربة جميعا، وخفت روحالمفضلة  ستقلال وكلمة الوحدة من التحياتالإ
 75.كادت أن تختفي تماما

 :أهداف الجبهة ومطالبها 

o  م                  1944فبراير  18ه، الموافق ل 1364المادة الأولى: في يوم أول ربيع الأول سنة
 ة".يميلادية تألفت هيئة في القاهرة تسمى " جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمال

o  الجبهة:المادة الثانية: إن من أغراض 
)تونس،  اشعوب شمال إفريقي واستقلالالسعي بالطرق المشروعة لتحقيق حرية  -

 الجزائر، مراكش(.
 .السعي لضم هذه الشعوب إلى جامعة الدول العربية -

o المادة الثالثة: دستور الجبهة التضامن وتحرير العصبيات. 

o  إنشاء الصحف ك  عةالمادة الرابعة: تسعى الجبهة لتحقيق أغراضها بجميع الوسائل المشرو
 76ذلك. وفتح أندية وإيجاد شعب لها في مصر وخارجها إذا اقتضى الحال

عوبها، شدول الأمم المتحدة و  ومع وشعوبهاكان نشاط الجبهة مكثف مع الدول العربية 
و الأندية  ئاتتتصل بالهيالمقالات و نور الأذهان بالخطب و تحتجاجات و المذكرات وترفع الإ متقد

                                           
 .485السابق، ص صدرب العربي، المعلال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغر -74 
 .32رضا ميموني، المرجع السابق، ص-75 
 .348الصفصاف، المرجع السابق، ص عبد الكريم بو-76 
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و تعمل على إذاعته  البلد تتابع بعناية كبيرة النشاط الذي يقوم به رجال الوطن فيوالشخصيات و 
"النذير" و الذي وضح الهدف  و هو ما عبر عنه مقال صدر في جريدة 77حسب المناسبات،

ستقلال إيه:" أما هدف الجبهة الأخير فهو الرئيسي الذي أنشئت لأجله هذه الجبهة حيث جاء ف
قود نضمام إلى جامعة الدول العربية والعزم معتاما في وحدة كاملة والإستقلالا إأقطار المغرب كلها 
لإدراك يوم النصر الحقيقي ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر من  على مواصلة العمل

 78.وهو العزيز الرحيم" يشاء

الفرنسية التي حذرت من هذه  » «le mondeوهو ما ذهبت إليه جريدة "لوموند"
هي جبهة و  قائلـــة: "إن جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية تضاعف مناوراتها ومساعيها الجبهة

لال المراكشي وحزب الاستق ثلاثية، ألفت من الحزب الدستوري التونسي وحزب الشعب الجزائري
."...79 

ثلت تم ورغم الفترة القصيرة في عمر الجبهة فإنها كانت غنية بالنشاطات النضالية والتي
لإقليمية والدولية والمنظمات ا التي أرسلتها إلى مختلف الهيئات أساسا في تلك المذكرات والبيانات

 دول لىنذكر على سبيل المثال: مذكرة تم تقديمها الى دول الجامعة العربية، وأخرى تم تقديمها ا
 العزيز دعب عظمالم الملك الجلالة صاحب حضرة قدمت إلى لى مذكرةالأمم المتحدة، بالإضافة إ

في  شرح أوضاع أقطار المغرب العربي..،كان الغرض من تقديمها هو .لمصر زيارته عند سعود لآ
ية  و حدى مذكراتها الموجهة لجامعة الدول العربإستعمارية الفرنسية، حيث ورد في الإ ظل الهيمنة

ن تساعد ا لسلام العالمي"...إنه من واجب الدول الحريصة على نشر ا:هيئة الأمم المتحدة ما يلي 
ون من حتلال الفرنسي و تعمل على تحرير ثلاثين ملياذ الشعوب المغاربية من مخالب الإنقإعلى 

القضية الجزائرية بشكل كبير بهتمت الجبهة ، كما إفين بالبطولة والوفاء بالعهد..."العرب المعرو 
ن القطر إ :م1945ماي  8حداث التي كان تشهدها، حيث جاء في كتاباتها حول مجازر والأ

ان يجد له نسمراكش، يعيش اليوم في موجة من الإضطهاد لا يكاد الإالجزائري كشقيقه تونس و 

                                           
 .35، ص2010دار النوادر، سوريا،  جبهة الدفاع عن افريقيا الشمالية،محمد الخضر الحسين، -77
 .722ص م،2009باتنة، الجزائر،، 4ط الفضيل الورثلاني، الجزائر الثائرة، دار الهدى، -78
  .225المصدر نفسه، ص الفضيل الورثلاني، -79
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نظير في تاريخ البشرية، فلقد عبأ المستعمرون هناك كل ما يملكون من قوة ومكر ضد الأهالي 
 لحكم العسكرياستقلال كل أدوات تعذيبهم لقتل الروح الوطنية والأ العرب العزل مستخدمين في

 ((04انظر الملحق رقم  ))80 "....

لى جبهة الدفاع رابطة الدفاع عن مراكش وجموع غفيرة من الطلبة إنضمت إوقد 
من  التحقو المتواجدين بالقاهرة أمثال عبد الكريم بن ثابت، عبد المجيد بن جلول، واحمد الوزاني 

 81ة بعد وصوله الى القاهرة.التونسيين محي الدين القليبي وبورقيب

ستقلالية ركزت عليها في نداءاتها ومنشوراتها ونستدل على هذا إوقد كان للجبهة نزعة 
بأول نداء للجبهة حيث جاء فيه: "...وما ارتكبته فرنسا من فضائح التنكيل والتقتيل، لما زاد 

دق عزيمتهم وقد عرف صالوطنيون حماسة لقضيتهم، و قوى اتجاههم الى العمل لتحرير اوطانهم، 
جاليات في مصر من أبناء تلك البلاد فأنشأوا جبهة للدفاع عن افريقيا الشمالية لتكون عونا 
لتلك الشعوب على بسط قضيتهم للعالم الإسلامي، و تتولى الدفاع عنها بيقظة و حزم، ... 

رنسية و نسية الفوإنقاذ اكثر من خمسة وعشرين مليونا من العرب المسلمين من الاندماج في الج
 82ن تسعى إليهما فرنسا ليلا ونهارا..."انة النصرانية و هما الغرضان اللذالديا

 ؤتمر المغربنعقاد مإكتب للإعلام بالمشرق العربي قبل كما كانت هذه الجبهة بمثابة م
لى إ العربي بالقاهرة وتأسيس مكتبه من  خلال اهتمامها بالتعريف بقضاياه، وتوضيحها ونقلها

ثها على وب شرق العربي، خصوصا ما كان ينشر من مذكرات وبيانات التضامن مع شعوبه،الم
بهة والناطق الج جهتها الإعلامية والمتمثلة كما سبق وأن أشرت في صحيفة "النذير" لسان حال

وقد بذلت الجبهة وسعها في خدمة قضايا المغرب، وكانت مواقفها المشرفة ومحاضرتها  83باسمها،
لاستقلالية ا ومساعيها مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية دعما قويا للحركات ونشرياتها

                                           
 .273الفضيل الورثلاني، المصدر السابق، ص-80
 .269علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، المصدر السابق، ص -81
 .26- 25صص محمد الخضر الحسين، المصدر السابق، -82
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 84في المغرب العربي.

 كما بذل الشيخ "محمد الخضر حسين" كل مساعيه للتعريف بالقضية المغاربية فاخذ
لية،  مات الدو المنظ يعرضها عن طريق الجبهة على وفود الدول المنظمة الى جامعة الدول وغيرها من

العراق لهذه الغاية في مصر و  كما ملئ صحف الشرق داعية لها، وسخر منابر الأحزاب والجمعيات
 85هذه القضية. ولبنان، حتى أصبح العالم العربي والإسلامي على بينة من

ية حتجاجية على تجاوزات السياسة الفرنسرت الجبهة أيضا عديد البيانات الإوقد أصد
 م والذي كان1945اول بيان للجبهة حول مجازر الثامن من ماي في المغرب العربي، وكان 

 " ومما جاء فيه:"... من اجل ذلك لم يكد يشرق عليهم يومثورة الجزائر العربية" بعنوان:
لروح ا هل الدنيا جميعا...لكنأشتراك مع م، حتى استعدوا للاحتفال به، والإ1945 ماي 8النصر

ن يفلت أعليهم  زنكرت ذلك وعأسيين والمتفرنسين بالجزائر الفرنستعبادية الكامنة في خليط الإ
وشهم تشتت من فلول جي ستعباد فراحوا يجمعون ما تفرق من شملهم ومامن أيديهم عصر الإ

وبهذه  .فوجهوها للأهالي العزل ينكلون بهم حرقا وتقتيلا فكانت الدماء، وكانت الثورة عامة..
 86حتجاجنا الصارخ على هذا العدوان".إليكم مجددين إالمناسبة المؤلمة نتقدم 

 قلال والتعاونستلحد في ميدان النشاط المرتبط بالإذا اهة عند هولم يتوقف نشاط الجب
تعريف لل ريةود تحر هري من جهت في معظم ما شيده المجتمع القاهمبين الدول المغاربية، بل سا

الحقبة من حديث  كلوالتاريخ في تدبيات السياسة أوا نص من لبالقضية المغاربية، حتى كاد لا يخ
 87.والتحرر والتعاون ستقلالشيخ محمد الخضر حسين في ميدان الإلد البارز لهعن الج

ماي  16هتمامها بقضايا المغرب العربي فأصدرت في إوتواصل نشاط الجبهة و 

                                           
 .26محمد الخضر الحسين، المصدر السابق، ص-84
 .96محمد علي داهش، دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي، المرجع السابق، ص-85
  .295-294صص الفضيل الورثلاني، المصدر السابق، -86
القاهرة، مصر، ، 1طالحسين وقفة السياسة في الاسلام، دار الكلمة للنشر والتوزيع، محمد الجوادي، محمد الخضر -87

  .36، ص2014
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 م، بيانا تضامنيا مع المغرب الأقصى إثر الممارسات العنصرية فيه الناتجة عن الظهير1946
ضيل لفا سنة على إصداره وقد حرره سكرتير الجبهة 16البربري، تزامن هذا البيان مع ذكرى مرور

مة المغربية ففيه م كان يوما مشؤوما على الأ1930ماي 16إن يوم الورثلاني، ومما جاء فيه:"
صد قخطأت التقدير وظلت عن الأن الحكومة الفرنسية...لكن فرنسا صدر الظهير البربري م

هذا اليوم المشؤوم  فبمناسبة ذكرى، يحتج ويثور على هذا العملبيه ألشعب المغربي عن بكرة فقام ا
وقد أرسلت  "تتقدم جبهة الدفاع عن افريقيا الشمالية بمصر لدولتكم احتجاجنا ضد هذا الصنيع

 88.يةوالأمين العام لجامعة الدول العرب ،لى حكومة بريطانيا، روسيا، الصينإنسخة من هذا البيان 

ويضع  رين تستمر برئاسة شيخ يلبس الزي الازهأفي الجبهة  ولم يرق لبعض السياسيين
وجدوا أنفسهم و  ولى،العربي قضايا إسلامية بالدرجة الأعلى رأسه العمامة، يجعل من قضايا المغرب 

وادي، ولم يكن والن مام عدسات التصوير في المنتدياتأالصفوف الخلفية من الاستعراضات  في
بل ومحاربتها  عن الجبهة نشقاقلى الأإلمكانته السامية، فعمدوا  ن ينزعوه من رئاسة الجبهةأا ممكن

الجبهة  خذتأهم وتفرقوا الى مكاتب شتى بعدها قامة منظمات أخرى، وتنازعوا وذهبت ريحإو 
 89م.1948ضمحلال حتى زال تنظيميا من الوجود في بداية سنة في الإ

 ك فيدورا كبيرا في تمتين روابط النضال المغاربي المشتر  ةهذا فقد لعبت الجبهورغم كل 
في ه رعا، خاصة بعد تعطل مكتب المغرب العربي ببرلين وفهفترة الحرب الكونية الثانية وما بعد

 في ة أيضا قاعدة نضالية وحدت أطياف الحركات الاستقلاليةهذه الجبهت لفرنسا، وقد شك
ورة لا في بهنشاطو  اوداتههن مجألا إة هالجب هاق الذي عرفتنشقلمغرب العربي، ورغم الخلافات والإا

أعطت  اصةعامة وبالقضية الجزائرية خ الوعي الوطني المغاربي والتعريف بقضية المغرب العربي
دول نحاء العالم، وكسبوا بذلك تأييد بعض الصوت الجزائريين والمغاربة في كل أثمارها، وذاع 

 90ب في تقرير مصيرها.والمنظمات، التي تؤمن بحق الشعو 

ر عن عزل الجزائ ستعمار علىفصل يمكننا القول بأن رغم حرص الإوفي ختام هذا ال
                                           

  .296الفضيل الورثلاني، المصدر السابق، ص-88
  .28-27صص محمد الخضر الحسين، المصدر السابق، -89
 .31رضا ميموني، المرجع السابق، ص-90
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 على لجزائريينا الطلبة ن الهجرة ربطت الجزائر بهذه الأقطار، حيث أدى ترددتونس والمغرب، فإ
 الجزائر بجامعة سةللدرا التونسـيين والمغربيين الطلبـة وقـدوم والمغـرب تـونس في الدينية المعاهد

 بين الروابط تعزيز الفرنسية إلى الجامعات في إفريقيين الشمال الطلبة حضور تزايد الفرنسية، وكذا
لوطنية التي والأحـزاب ا الفكرية المشارب مختلف بين العلاقة وطدت روابط وهي المثقفة النخب

 ال افريقيا، وهوسميت بنجم شمتوجت في الأخير بتشكيل جمعية تضم ممثلين عن الأقطار الثلاثة 
ستقلال ودعا اليه، من خلال صحافته ونداءاته ونشاط أعضاءه، ورغم الإأ ول تنظيم تبنى مبدأ

فشله في تحقيق الاستقلال للأقطار الثلاثة، إلا أنه حطم حاجز الخوف من ممارسة الحياة السياسية 
دويل القضية تها، بالإضافة أنه ساهم في تجتماعية لممارسئر، وفتح المجال أمام الشرائح الإفي الجزا

ي جمعية تهدف افريقيا بفرنسا، وهالجزائرية، كما كان له الدور الكبير في رعاية جمعية طلبة شمال 
 بفضـل نشاطو  لى تعزيز روابط الصداقة والتضامن بين الطلاب المغاربة ورعاية مختلف شؤونهم،إ

 في المشترك ملالع على وتعاهدوا الإفريقي لشمالا طلاب تعارف الثقافي السياسي الجمعية هذه
 ؤتمراتلم تنظيمها خلال من العربي المغرب أقطار إلى نشاطها نقلت وقد ستعمار،مواجهة الإ

 منطق وفق الوطني لالنضا توجيه في رائد دور لها وكان العربي المغرب مختلـف قضايا تعـالج سنوية
 المغاربية يةالوطن اتالحرك قيادة بعد فيما تولوا أعضائها نأو  إفريقيـا خاصة شـمال نجم ومبادئ
 الوزاني... بورقيبـة وحسن لحبيـباو  عبـاس فرحات ومنهم

تكونت هيئة مغاربية لجمع الشمل في منعطفها الأخير،  2في الوقت الذي كانت الح ع          
توحيد الرأي والكفاح سميت بجبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية، ضمت أعضاء من جميع أقطار و 

العربي  ستقلال بلدان المغربأساسي يهدف بالدرجة الأولى إلى إ المغرب العربي، ووضع قانون
أبلت هذه الجمعية بلاءا عظيما في سبيل تنمية روح الاستقلال تاما ووحدة شاملة،  قلالاستإ

والوحدة المغاربية في نفوس أبناء المغرب العربي، كما ساهمت هذه الجبهة الى حد بعيد في إخراج 
بي بل ن العر  الى كل انحاء الوطالقضية المغاربية عامة والقضية الجزائرية خاصة من حيزها الجغرافي

عدة وسائل منها إرسال المذكرات للمنظمات الدولية  لذلك  استعملتلى كل انحاء العالم، إ
 الجمعيات مع الصلات وعقد والمحاضرات، الندوات وإقامةكالجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة، 

لنذير اوإصدار المنشورات والمقالات ونشرها في الصحف العربية الإسلامية مثل صحيفة  ،المصرية
الصادرة بالقاهرة التي لعبت دورا كبيرا في التعريف بقضية المغرب العربي وحشد التأييد لها.
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الثانية أوزارها  لحرب العالميةإن المتتبع لتطور الحركات الوطنية المغاربية منذ أن وضعت ا
صالاتهم تفي البلدان الثلاث، وذلك بتكثيف إنه يقف عند المنحى الجديد الذي ميز نشاطها فإ

 والتشاور فيما بينها بهدف إيجاد صيغة مشتركة لتوحيد النضال السياسي للمغرب العربي في سبيل
لى وجود نخب سياسية محافظة لعبت ويعود الفضل في ذلك إ 1،ستعادة الاستقلال المسلوبإ

الساحة السياسية المغاربية لترفع راية السيادة  على أراضيها كمطلب أساسي، وأمام  دورها في
تلاحم هذا الوعي التحرري في أقطار المغرب العربي الثلاث تبلورت أفكار إستقلالية جديدة 

 2وأخذت تعلو في سماء المغرب العربي.

ا لتنطلق العربية له وقد إستغلت هذه الحركات مناخ ما بعد الحرب ومساندة جامعة الدول
صد جدولة قحتى الكفاح المسلح، اطات تحررية شملت العمل الفكري والنضال السياسي و في نش

مال جامعة الدول العربية في المناسبات و المحافل الأممية، حيث ظلت المسألة المغاربية ضمن أع
 الثلاث منذ غرب العربياقطار المالوحدة المغاربية، مواكبة لموجة التحرر في  لمبادئالنخب وفية 

بقائلها  د كانت هذه الكلمة تؤديستقلال، وقلقت فيه صيحات الحرية وهتافات الإنطأول يوم إ
 المغرب و فيتونس أو الجزائر ألى المقصلة إذا ما سمعها الفرنسي أو ذنب من أذنابها سواء في إ

 3بتهمة التآمر على سلامة الدولة الفرنسية.

 تجاه السياسي الوحدوي بمحيطه العربي الرسمي )جامعة الدولوالإ وتعزز البعد المغاربي
اه السياسي الوحدوي تجعيدين العربي والدولي، ليتطور الإالعربية( والشعبي، مما قوى موقفه على الص

ا، وهذا ما تخاذ تدابير حيالهمما أجبر الحكومة الفرنسية على إ من مجرد الفكرة إلى تنظيم محكم،
ستقلال، الحرية والإق الوطنية والمطالبة بنتزاع الحقو طنية إلى تسديد النضال باتجاه إلو دفع بالقوي ا

وأصبحت قضية المغرب العربي قضية واحدة على صعيد الفكرة والتنظيم والعمل في النضال 

                                           
1 - Slimane chikh : l’Algerie en armes au le temps des certitudes, 2eme edition, casbah, 

Alger, 1998, p 487. 
 .47، ص2010معمر العايب، مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحليلية تقييمية، دار الحكمة للنشر، الجزائر، -2
ة والاستقلال، ييونس البحري، دماء المغرب العربي الجزائر تونس ومراكش، صفحات خالدة من النضال العربي من أجل الحر -3

 .7دار النشر للجامعيين، المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، )د ت(، ص
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تخذ زعماء الحركات الوطنية المغاربية ومناضليها بالقاهرة مقرا لنشاطهم ي الخارجي، حيث إالسياس
ف الجهود للعمل على توحيد تنظيماتها ووضع برامجها وأسلوب نضالها لتحرير المغرب و تكثي

 4العربي ووحدته ورسم مستقبله.

ة يتصالات واللقاءات التي تمت بين قادة الأحزاب والحركات السياسوقد أدى تكثيف الإ
ستقلالية رائدة لإاتنظيم مؤتمر جامع يضم الحركات تفاق على المغاربية في فرنسا والقاهرة إلى الإ

العمل الوطني المشترك في المغرب العربي للنظر والتخطيط لمواجهة المرحلة القادمة، وقد عقد هذا 
 5م.1947فيفري  22و 15المؤتمر والذي عرف بمؤتمر المغرب العربي بالقاهرة ما بين 

  

                                           
 .61-59 صمحمد علي داهش، دراسات الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي، المرجع السابق، ص -4
 .9يونس البحري، المرجع السابق، ص-5
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 المبحث الأول: مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة وتوحيد النضال المطلبي

 بسوريا ومخالطته لرجال6م، إلى جهود يوسف الرويسي 1946فكرة المؤتمر إلى سنةتعود 
عظمتها،  في هذا البلد وفي هذه الفترة كانت في أوج القوميةالقومية العربية، وخاصة وأن النهضة 

ستقبل إ وكان يوسف الرويسي قد استقبل خلال شهر أوت الحبيب بورقيبة وفي شهر أكتوبر
عبود  وسهل لهما مهامهما هناك ويقول يوسف الرويسي عن زيارة ابن 7،بودأمحمد أحمد بن ع

والنظر إليها  )المغاربية( لسوريا ولبنان:"إنها قد مكنتني من فرصة الحديث معه حول القضية المغربية
من منطلق قومي يؤمن بوحدة المصير ووحدة النضال وأنه آن الأوان لشباب المغرب العربي أن 

ة بلادهم بمنظار قومي سليم ويصفونها في وضعها الطبيعي كجزء من القضية العربيينظروا لقضية 
 العامة، وأن بلد المغرب جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير الممتد من المحيط إلى الخليج، وبذلك

لاد ستعمار والقضاء نهائيا على المطامح الفرنسية التي تحاول إدخال بنستطيع مواجهة تحديات الإ
كات تفاق بيننا على الدعوة لعقد مؤتمر يضم ممثلي الحر غرب في الإتحاد الفرنسي...وتم الإالم

التحررية لأقطار المغرب العربي الموجودين بالخارج لدراسة قضايا المغرب العربي واتخاذ القرارات 
ته إلى دالضرورية بشأنها، وتعهد أمحمد بن عبود من جانبه أن يمهد لعقد هذا المؤتمر بمجرد عو 

                                           
في منطقة الجريد )تونس(، درس في جامع الزيتونة، عاش الاحداث التي (: ولد م1980-م1907يوسف الرويسي )-6 

شهدتها تونس في أواخر العشرينيات وقاوم السياسة الاستعمارية عن طريق كتاباته و نشاطاته السياسية التي كان من خلالها 
فاته، لمزيد من المعلومات حتى و يفضح تجاوزات السلطات الفرنسية، عين مستشارا لرئيس الجمهورية الزعيم الحبيب بورقيبة 

 . 209، ص2007، تونس، 1انظر: عميرة عليه الصغير، اليوسفيون وتحربر المغرب العربي، المغاربة للطباعة، ط

 
(:ولد بمدينة تيطوان، درس بتيطوان والدار البيضاء وفاس والقاهرة اين حصل 1949-م1911امحمد احمد بن عبود )-7

م الى غاية 1948د كان من مؤسسي مكتب المغرب العربي بالقاهرة، كما عمل به مديرا من على الاجازة في الحقوق، وق
وفاته، وقد كان وطيد الصلة بالأوساط السياسية المصرية واندمج فيها اندماجا كليا، وكان ينشر مقالاته في الصحف المصرية 

رب العربي في اول باكستان التي كانت تنقل وفد المغمدافعا عن القضية المغربية، استشهد في حادثة الطائرة التي سقطت في 
جليلة المؤدب، ثلاثة رموز فكرية  ، لمزيد من المعلومات انظر:م1949ديسمبر  12يوممؤتمر اقتصادي للدول الإسلامية 

سياسية مغربية "الحبيب ثامر " "علي الحمامي " "محمد احمد بن عبود "،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحضارة العربية 
 .105-104جامعة تونس، ص ص ،2006-2005المعاصرة، لسنة 
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 8القاهرة".

 9 ويبدو أن الاتفاق بين يوسف الرويسي وابن عبود هو الذي جعل عبد الكريم غلاب
لمغرب وبعث فكرة توحيد االجماعي إن تبلور فكرة النضال من العمل القطري إلى العمل  :يقول

غير  ،العربي كانت من مبادرات رابطة الدفاع عن مراكش، ذلك أن إبن عبود كان عضوا بالرابطة
أن عبد الكريم غلاب لم يشر إلى زيارة ابن عبود إلى سوريا، أما علال الفاسي فإنه يؤكد أن فكرة 

م، أما الرويسي من 1946عقد المؤتمر كانت من عمل الأحزاب المغاربية بالقاهرة خلال سنة 
لإشارة وفعلا اجهته فإنه بعد اتفاقه مع ابن عبود بقي على استعداد للسفر إلى القاهرة حالما أتته 

تم إشعاره من الحبيب ثامر، كون أن الجو في القاهرة بات مهيأ لعقد المؤتمر، وحل يوسف الرويسي 
 10م.1947جانفي 24بالقاهرة يوم  

حول هذا الموضوع قائلا:" كانت القاهرة عندما إلتجأنا إليها  11ويذكر الرشيد ادريس
تعيش غداة الحرب العالمية الثانية فترة من أخصب فتراتها التاريخية حيوية ونشاطا، وقد إتخذتها 

م مقرا لها، وكانت الوفود العربية تتوافد عليها 1945مارس  22الجامعة العربية منذ تأسيسها في 
لجامعة والتشاور في الشؤون العربية، كما هرع إليها المناضلون من مختلف للمشاركة في أعمال ا

                                           
 .529محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص-8 

م، إلتحق بجامعة فؤاد الأول 1937م(: ولد في فاس، سافر الى القاهرة سنة 2017-م1919)عبد الكريم غلاب -9 
، شارك في تأسيس رابطة الدفاع 1942، كان عضو مؤسسا لجمعية طلبة العرب في كلية الاداب سنة 1940بالقاهرة سنة 

لكريم انظر: حسام حداد، عبد ا-ت م، عين رئيسا شرفيا لمكتب المغرب العربي. لمزيد من المعلوما1943عن مراكش سنة 
 ، موجودة على1م، ص2017اوت  14غلاب الكاتب والمؤرخ والروائي، مجلة الادراك للدراسات الإنسانية، نشر في 

  http://www.idrak.blgpost.com  :الانترنت على الموقع

 
  .530المرجع السابق، ص محمد بلقاسم، -10

 
م(: ولد بحي باب السويقة بتونس، زاول تعليمه الابتدائي و الثانوي بالصادقية، 2009-م1917) ادريس الرشيد-11

شارك في نشأة الحزب الدستوري الجديد، كما اسهم في تحرير جريدة تونس الفتاة التي اتخذها منبرا للدعوة الى تحرير بلدان 
 اثناء الحرب العالمية الثانية الى اوروبا، كما ساهم في تأسيس مكتب المغرب العربي ببرلين، ثم انتقل الىشمال افريقيا، هاجر 

م، مركز التوثيق القومي، مطبعة 1956-1860القاهرة، للمزيد من المعلومات انظر :محمد حمدان، إعلام الاعلام في تونس 
 .147، ص1961الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس، 

http://www.idrak.blgpost.com/
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 12"والاستقلال.البلدان الإسلامية والعربية طلبا للتأييد في كفاحهم من أجل الحرية 

م، فالتاريخ الأول هو بداية 1947فيفري10جانفي إلى 26من دام التحضير للمؤتمر 
غاربية الثلاث، والتاريخ الأخير هو الإعلان عن مؤتمر أول اجتماع رسمي بين زعماء الحركات الم

كتب جتماعات التحضيرية للمؤتمر بمقر ممن خلال الصحف المصرية، وعقدت الإالمغرب العربي 
ر تفاق على جدول أعمال المؤتمر، وتشكلت لجانه، وتقر الدستوري الجديد، وخلالها تم الإ الحزب

مؤتمر ممثلي الحركات الوطنية التونسية، تسمية "م تحت 1947فيفري 15بتاريخ عقد المؤتمر 
وكان انعقاد المؤتمر تحت الرئاسة الشرفية لـ: "عبد الرحمن باشا" الأمين  ،"الجزائرية، والمغربية

 13العام بجامعة الدول العربية وبحضور مجموعة من المهتمين بالقضايا العربية والمغاربية بشكل خاص.
 ((05انظر الملحق رقم ))

م، بالمركز العام لجمعيات الشباب 1947فيفري 15ق المؤتمر مساء السبت نطلإ
أكد فيها حرص  14المسلمين بكلمة ألقاها أمين عام جامعة الدول العربية "عبد الرحمن عزام باشا"

: "  قوليالجامعة في مساندة الكفاح التحرري المغاربي بكل الوسائل الممكنة، وفي هذا الصدد 
عوتهم وا الحركات الوطنية المغربية في الشرق العربي لأترأس مؤتمرهم الأول، فلبينا ددعاني إخواني ممثل

ولا أعرف في حياتي أنني رفضت دعوة المغاربية، وليس معنى دعوتهم مشاركتهم في كل شيء، 
ستقلال الإلمؤتمر وفي مقدمتها المطالبة بوإنما معناه قبول دعوتهم والموافقة على الأهداف العامة ل

الأندلس با، ونحن نذكر بالفخر آثارهم بو الحرية، وإن المغاربة هم الذين حملوا دعوة الإسلام إلى أور و 
وحضارتهم بها، وسعة الصدر التي امتازوا بها فهم عماد هذه الأمة في الماضي، وهم عمادها في 

امعة لجستعمار فلهم على الجميع حق العطف والتأييد، واالمستقبل، وقد نزلت بهم مصائب الإ

                                           
 .11، ص 1981ادريس الرشيد، ذكريات من مكتب المغرب العربي بالقاهرة، الدار العربية للكتاب، تونس، -12 
 .531محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص-13 
 1939م(: مصري الأصل، انتخب في مجلس النواب المصري، ليصبح في سنة 1976-1893عبد الرحمان عزام باشا )-14 

مينا عاما لجامعة الدول العربية أم عين 1945فلسطين في لندن، وفي  ك في الوفد المصري لمؤتمروزير للخارجية المصرية، وشار 
النشر، العربية للدراسات و  م، لمزيد من المعلومات انظر: عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، المؤسسة1952الى غاية 

 .411الرابع، دار الهدى، القاهرة، ص مج
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التي هي سلاح العرب في كفاحهم من أجل الحرية، ليست خادمة للأمم المستقلة وحدها بل هي 
في المقام الأول خادمة للشعوب التي ما تزال في قبضة الاستعمار وفي مقدمتها شعوب المغرب 

 15العربي..."

دواعي المؤتمر" خطابا وضح فيه أسباب و  سكرتير" وقد ألقى الأستاذ عبد الكريم غلاب
طنية جاء فيه:" إتجه تفكير الهيئات المغاربة في المشرق العربي التي تمثل الحركات الو  ومماإنعقاده، 

الى عقد مؤتمر عام تبحث فيه قضايا هذه البلدان، وقد دأبت هذه  ومراكشفي تونس والجزائر 
ركات ن زمن طويل، ونجحت في ترديد صدى الحالهيئات العمل في سبيل تحرير بلاد المغرب م

 القضايا العربية لنا قضية ينظر إليها بعين الاعتبار بين وأصبحتالوطنية المغربية في الشرق العربي 
 16المختلفة ".

 تراتيب المؤتمر: .1
  15ينعقد مؤتمر أول لممثلي الحركات الوطنية التونسية والجزائرية والمراكشية في الشرق يوم 

 .م وتدوم جلساته خمسة أيام1947فيفري 
  يفتتح مؤتمر بحفلة عامة ينادي نقابة الصحافيين. 
  م.1947فيفري  20يوم يختتم المؤتمر أعماله بحفلة شاي 
  جلسات المؤتمر سرية لا يحضرها غير المؤتمرين ويكون مكتب الحزب الحر الدستوري

 .الاجتماع سعد( مركزشارع ضريح 10)التونسي 
 ر سكرتير يحضر جلسات المؤتمر وهو الذي يمضي مع رئيس الجلسة على أوراق للمؤتم

المؤتمر )وقد انتخب الحاضرون للقيام بأعمال السكرتير عبد الرحمن غلاب وانتخب الطيب 
 .)سليم مساعدا للسكرتير

 لكل جلسة من جلسات المؤتمر رئيس وهو يدير الجلسة ويوقع محضرها مع السكرتير. 

                                           
 .65ت من مكتب المغرب العربي بالقاهرة، المصدر السابق، صادريس الرشيد، ذكريا-15 
م، مطبعة الحي 1947فيفري  22الى  15مؤتمر المغرب العربي المنعقد بالقاهرة من مكتب المغرب العربي بالقاهرة، -16 

 .7م، ص1947الثقافي الدولي، الجيزة، مصر، 
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 رين محدود حسب قائمات الرسمية كل من مكتب الحزب الحر الدستوري إن عدد المؤتم
التونسي ومكتب حزب الشعب الجزائري ورابطة الدفاع عن مراكش والوفد المراكشي 

 .بلجان الجامعة العربية
 .مقترحات المؤتمر تكون نافدة متى أحرزت على أغلبية ثلثي الحاضرين 
 17ضيرات المادية.تقوم اللجنة التحضيرية للمؤتمر بكل التح 

 لجان مؤتمر المغرب العربي: .2

 م المؤتمر وهي:قترحتها لجنة تنظيدف مناقشة النقاط الرئيسية التي إتكون أربعة لجان به

 بد المجيد وقد شملت الأعضاء التالية: ع لجنة مكاتب المغرب العربي والدعاية في الشرق
 الأستاذ محمد الفاسي. 18،الشاذلي المكيبنجلون، الأستاذ 

 لت: شم لجنة تنسيق الحركات الوطنية في بلادالمغرب وارتباطها بالحركات في الشرق
الأستاذ أحمد المليح، الأستاذ يوسف الرويسي،الأستاذ عبد الكريم بن ثابت، الأستاذ 

 الرشيد إدريس.
 الكريم  وشملت الأستاذ الطيب سليم، عبد لجنة السياسة الاستعمارية في بلاد المغرب

 بن عبود، الشاذلي المكي.غلاب، محمد 
  إدريس،  وشملت الأستاذ الرشيد لجنة العلاقات مع الجامعة العربية والمنظمات الدولية

 19الأستاذ محمد بن عبود، الأستاذ أحمد المليح، الأستاذ الظاهر بن صالح.

كلف الشاذلي المكي بالإشراف على لجنتين: الأولى حول دور المكاتب العربية في 

                                           
 .69-67المصدر السابق، ص صدريس الرشيد، ذكريات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة، ا-17 

ينة الشعب الجزائري بقسنط م(: ولد ببسكرة درس بجامع الزيتونة، قائد ادراية حزب1988-م1913الشاذلي المكي )-18 
نضم إلى مؤسسي مكتب المغرب العربي، تولى الاشراف على إم بالقاهرة حيث 1945أكتوبر  20 لتحق فيإ، 1943

رة الجزائرية عاشور شرفي، قاموس الثو  لمزيد من المعلومات انظر: ،القاهرة والدفاع عنهم وافدين إلىالطلبة الجزائريين المت
 .343، ص2007م، تر: عالم مختار، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962-م1954

 .70ادريس الرشيد، ذكريات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة، المصدر السابق، ص-19 
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 20العربي، والثانية لدراسة الظاهرة الاستعمارية بالمغرب العربي.المشرق 

الأسس طلان على ب التأكيدالتي عالجتها هذه اللجان وناقشتها المؤتمر:  المواضيعومن  
الحركات  تنسيقو ستعماري الفرنسي والإسباني في تونس والمغرب والجزائر التي يقوم عليها الوجود الإ
جهود  توحيدذلك ، وكالدوليةوعرض قضية المغرب العربي على الهيئات الوطنية في بلاد المغرب 

لال والجلاء، وكذلك الاستق لتحقيقالمكاتب المغاربية في مصر، وتعزيز الكفاح في الداخل والخارج 
 21نضمام إلى الاتحاد الفرنسي في أي شكل من أشكاله. رفض الإ

 الدور السياسي لمؤتمر المغرب العربي بالقاهرة: .3

جاء هذا المؤتمر ثمرة الدعم الذي تلقته الحركات الوطنية المغاربية من جامعة الدول  لقد
لمغرب العربي ا هيب بأحزابالعام إليها وقد جاء فيه:" أني أ العربية وخاصة نداء عزام باشا أمينها

 نختلفت وسائلها على إدراكها، وألا يكو في كل من أقطاره أن توحد الغاية، وأن تتعاون مهما إ
الغاية  غرب كله مادامتهذا التعاون قاصرا على قطر واحد من أقطار شمال إفريقيا، بل يشمل الم

 22ستعمار عدو الجميع".واحدة والإ

 المغرب العربي ني فيسباهمها قضية الاستعمار الفرنسي والإوقد عالج المؤتمر مواضيع عدة أ
لسات عضاء هذه الموضوعات في ست جستعمارية المطبقة في المنطقة وقد ناقش الأوالسياسة الإ

ه، ن يعرض الموضوع من جميع نواحيكن ينفذ قرار دون أستغرقت بعضها عشر ساعات، ولم يإ
عا دون إستثناء و بعيد، وكان الأعضاء جميويعرض على جميع التفاصيل التي تتعلق به من قريب ا

ار المؤتمر، أي يكون هو قر بداء الملاحظات والمقترحات حتى يتكون من مجموعها ر يشتركون في إ
 ومن بين الموضوعات التي طرحت للنقاش أيضا:

                                           
، رسالة ماجيستير في التاريخ 1954-1947ارجي لجبهة التحرير الوطني بالقاهرة محمد خيشان، مهام الوفد الخ-20 

 .28م، جامعة الجزائر، ص2001الحديث والمعاصر، سنة 
 .76عبد الله مقلاتي، المرجع السابق، ص-21 
 .375علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، المصدر السابق، ص-22 
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o ستقلال المغرب وتونس والجزائر، وعدم الاعتراف بالاحتلال النضال من أجل إ
 الفرنسي لهذه الأقطار.

o ثلاثة حتى ار المغاربية التنظيم الكفاح لتحقيق الأهداف المشتركة وتوحيد الأقط
 23ستقلال.بعد الإ

 م بعدة قرارات وهي:   1947لمؤتمر لقد خرج ا

  داخل كل قطر الوطنيةضرورة الاتفاق بين الأحزاب. 
  إحكام الروابط بين الحركات الوطنية في الأقطار الثلاثة ويوصي المؤتمر لتحقيق ذلك

  :بما يأتي
 .ستقلال التام والجلاءالإتفاق على غاية واحدة هي الإ .أ

ط طنية المغاربية ومهمتها توحيد الخطتكوين لجنة دائمة من رجال الحركات الو  .ب
 على توحيد العمل لكفاح مشترك.

  في الأقطار  ةوالاقتصادي والثقافية والاجتماعيةالمنظمات السياسية  توحيدالعمل على
 .الثلاثة وتوجيهها توجها قوميا

 .24ضرورة وقوف الأقطار الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي قطر منها 

أخرى تطرق المؤتمرات إلى موضوع المغرب العربي والجامعة العربية وفي هذا الشأن ومن جهة 
 قرروا ما يأتي:

 :مطالبة الجامعة العربية بــ .1
 تونس ومراكش وإعلان عدم شرعية  إعلان بطلان معاهدتي الحماية المفروضة على

 .لس الجامعةستقلال هذه الأقطار مع تعيين ممثلين عنها في مجإحتلال الجزائر وتقرير إ
  عرض القضية المغاربية على الهيئات الدولية واستعمال كل ما لدى الجامعة من وسائل

 لمساعدة الأقطار المغاربة على تحقيق استقلالها الكامل.
                                           

 .371قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، المصدر السابق، صعبد الكريم غلاب، -23 

 .377-376علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، المصدر السابق، ص ص-24 
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 إرسال لجان تحقيق إلى أقطار المغرب العربي. 
 ربية.عتعين ممثلين في أقطار المغرب العربي للدول العربية المشتركة في الجامعة ال 

عرض الحالة الثقافية بالمغرب العربي على الجامعة العربية ومطالبتها بالعمل على نشر   .2
الثقافة العربية في كامل بلاد المغرب العربي وحل مشكلة الطلاب المغاربة الذين يلجأون 

 إلى المشرق قصد إتمام دراستهم في المعاهد العربية وتذليل العتبات التي يلاقونها
 25عة العربية على ما بذلته وتبذله في سبيل المغرب العربي من جهود.شكر الجام .3

كما تناول المؤتمرون في المؤتمر موضوع عرض القضية المغاربية على الهيئات الدولية وفي 
 هذا الشأن تمت المصادقة على القرارات التالية: 

ف أن فرنسا كي  الصحيحةيوضح فيها بالمستندات  العربيةرفع مذكرة لإحدى الدول  -
وإسبانيا خالفتا سياستهما الاستعمارية كل قرارات الأمم المتحدة من مقاصد وحقوق 

 ويطلب منها رفع قضية إلى الأمم المتحدة. للأمم والشعوب،
أن ترفع الهيئات السياسية المغاربية مذكرة إلى الأمم المتحدة تشرح فيها اعتداء فرنسا  -

 اربي وحرياته.وإسبانيا على حقوق الشعب المغ
 إرسال المذكرات من الهيئات السياسية المغاربية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي -

ب ا على كيان المغر عتداء فرنسا وإسبانيوحقوق الإنسان تشرح فيها كيفية إ
 26قتصادي.الإجتماعي والإ

الأمريكية،  نعقد المؤتمر في جنيف بعد زيارته للولايات المتحدةوكان الحبيب بورقيبة حين إ
يعيش تحت  تونس، الجزائر، مراكش( الذي)العربي ن المغرب إ بعث ببرقية للمؤتمر جاء فيها:" وقد

شارقة مل في تضامن اخوانه المستعمار الغاشم يعرب لكم عن عميق إمتنانه وله وطيد الأوطأة الا
هد الدول العربية تع وفي مؤتمر المغرب العربي، واجب ان يتخذ القرارات الناجعة وخاصة فيما يخص

بعرض قضية استقلال المغرب العربي على هيئة الأمم المتحدة في دورتها المقبلة حيث الجو مساعد 

                                           
 .239م، ص 1959، الإسكندرية، مصر، 1محمد محمود الصياد، ملامح المغرب العربي، دار المعارف، ط-25 
 .177-176السابق، ص صامحمد مالكي، المرجع -26 



-م1945) الثانية العالمية الحرب بعد المغاربي السياسي النشاط :الثالثالفصل 
 .الجزائري السياسي العمل في ودوره( م1954

[88] 

 27بصورة خاصة".

لأولى جهود كما أوضح الأستاذ عبد الكريم غلاب من خلال خطابه في الجلسة ا
ة سابقة حيث يلتجارب وحدو نما ثمرة ذا المؤتمر لم يأتي محض الصدفة وإن هالوطنيين المغاربة، وأ
ن نعرض على حضراتكم ما تقوم به بلاد المغرب من جهود جبارة لمكافحة يقول:" ولسنا نريد أ

 صبحنا نؤمن بضرورة العمل في الخارج و توسيع نطاقعمار و لكننا نريد أن نقول أننا أهذا الاست
ربية في المشرق الحركات الوطنية المغاعمال التي قام بها ممثلو اية لقضيتنا، ونحن ندرك أهمية الأالدع

وكانت  28العربي، فقد قاموا بجهود جبارة في سبيل ابراز قضيتهم بين قضايا البلاد العربية"،
مال عداخل البلاد، و قد أثمرث هذه الأ جهودهم هذه متناسقة مع جهود الرجال العاملين في

لعام و الصحافة التي يهتم لها الرأي اثمرة طيبة، فأصبحت قضية بلاد المغرب العربي من القضايا 
 29شرق العربي.في الم

كما تحدث الرشيد ادريس حول دور هذا المؤتمر والمشاركة فيه قائلا:" وقد كان مؤتمر 
يه جبهة الدفاع عن ، ولم تشارك فالمغرب العربي حدث له أثره العميق في حركتنا الممثلة في المشرق

 الهيئات ا صفة تمثيلية وكانت هيئة محلية لا انسجام بينها وبينفريقيا الشمالية والتي لم تكن لهإ
المغاربية، وإن بقينا على اتصال ودي مع رئيسها الفاضل الشيخ محمد الخضر حسين ونال المؤتمر 
تأييد الهيئات الإسلامية والعربية في الشرق وساندته الصحافة وأبرق اليه الزعماء المغاربة 

  30بتأييدهم".

الخصوص نشرت جريدة الريف المغربية مقالا بعنوان "لبيك صوت القاهرة" وفي هذا 
 كل الحركات لىالمغرب العربي توجيه دعوة عامة إ تخذها مؤتمركان من بين القرارات التي إ  جاء فيه:"

                                           
 .16ادريس الرشيد، ذكريات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة، المصدر السابق، ص-27
 .17المصدر السابق، صبالقاهرة، مكتب المغرب العربي -28
 .372-371عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، المصدر السابق، ص ص-29
 .17تب المغرب العربي بالقاهرة، المصدر السابق، صادريس الرشيد، ذكريات عن مك-30
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 31الوطنية في شمال افريقيا على توحيد جهودها وتجنيد قواتها للمطالبة بالاستقلال".

 وا لمؤتمر المغرب العربي )الرشيد ادريس في مذكراته، عبد الكريمويتفق معظم الذين أرخ
لى توحيد تفاق عن اهم قرار خرج به المؤتمر هو الإغلاب، الحبيب بورقيبة، علال الفاسي( أ

مكاتب الأحزاب السياسية في القاهرة في نطاق ما أطلقوا عليه اسم "مكتب المغرب العربي" الذي 
تحاد ة وحدة المغرب العربي باعتبار القضية المغاربية قضية واحدة والايضع استراتيجية موحدة لخدم

فيما بينها سبب أساسي كافي في المستقبل، ولو لم تكن هذه القضية في صالح نشاطهم التحرري 
 32لما أقلقت فرنسا.

ب ن مؤتمر المغر لا ريب عندي أ " وحول هذا الأمر يقول الرشيد ادريس في مذكراته:
 الذي اشتهر نشاء مكتب المغرب العربيفي تاريخ نضالنا، وقد ترتب عنه إ ثا ممتازاالعربي كان حد

 33في العالم العربي بأسره".

وقد كان للمؤتمر صدى في شرق الأرض ومغربها فقد نشرت جريدة "بردى الدمشقية" 
طالبه القومية مأيضا بهذه المناسبة "إننا نستبشر بمؤتمر المغرب العربي المنعقد اليوم بالقاهرة ونؤيد 

وقراراته ونطالب الحكومات العربية وجامعة الدول العربية ان تؤيدها وتسهر على تنفيذها وبدون 
 34ذلك لن يكون للعرب شأن ولن تتحقق لهم وحدة".

لى الحاضرون على عرض القضايا المغاربية التي نوقشت فيه ع اتفقوفي نهاية المؤتمر، 
 عربية وهيئة الأمم المتحدة( وتم المصادقة في هذا الشأن على:الهيئات الدولية )جامعة الدول ال

 رح فيه المتحدة تشلى الأمم السياسية المغاربية موحدة مذكرة إن ترفع الهيئات أ
 سبانيا على حقوق الشعب المغاربي وحرياته.إعتداء فرنسا وإ

                                           
 .83المصدر السابق، ص بالقاهرة،مكتب المغرب العربي -31 
 .180امحمد مالكي، المرجع السابق، ص-32 
 .20ادريس الرشيد، ذكريات عن مكتب المغرب العربي، المصدر السابق، ص-33 
 .86المصدر السابق، ص بالقاهرة،مكتب المغرب العربي -34 
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 ق وحقو  جتماعيإرسال مذكرات من الهيئات السياسية إلى المجلس الإقتصادي والإ
تصاديا قالإنسان تشرح فيه اعتداء فرنسا وإسبانيا على كيان المغرب العربي إ

 35جتماعيا.إو 

لف عمال التي تقوم بها مختوكان آخر الموضوعات وأهمها هو الإتفاق على تنسيق الإ
د يحل محل ستقلالية في المغرب العربي بمصر، في مكتب واحتب المغاربية الممثلة للحركات الإالمكا

 36الأحزاب السياسية المغربية في القاهرة.

ساهم الوفد الجزائري في مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة مساهمة بناءة بالنظر الى الاقتراحات 
والآراء التي قدمها أثناء الاجتماعات التحضيرية واستطاع من خلالها التأثير على جلسات المؤتمر، 

لان  المكي الرامي الى إصدار بيان يعلن فيه بطشجعت المؤتمرون على الانشغال بطلب الشاذلي
الحماية المفروضة على تونس والمغرب وعدم شرعية احتلال الجزائر مع إلحاق مذكرة لوفود الدول 
العربية للمساهمة في عرض قضايا المغرب العربي لدى الهيئات الدولية، كما عمق الشاذلي المكي 

حركات انتصار الحريات الديمقراطية داخل حزب  اسممسعى حزب الشعب الذي أصبح تحت 
 المؤتمر لتنمية العلاقة مع الوفود العربية بالعودة الى ربط أواصر التعاون والتنسيق مع تونس والمغرب

  37لتوحيد الرؤية لإيجاد خطة سياسية مشتركة لمواجهة المستعمر.

د "شبر م بإقامة حفلة بفندق1947فيفري 24ر مساء السبت يومنتهى المؤتمإ
chabrede"  لي على المستوى المغاربي والعربي والدو  الكبيرة الشخصياتبحضور مجموعة من

م في إنجاح بكل من ساه فيها العام للمؤتمر" كلمة نوه السكرتيرحيث ألقى عبد الكريم غلاب"
 لقضيةاهذا المؤتمر وشكر بالخصوص الملك فاروق الأول على كل ما بذله من مجهودات لمساندة 

وكذلك  الهيئات والتهاني من مختلف التشجيع برقياتمن  العديد، ومن جهة تلقى المؤتمر بيةالمغار 
لى القرارات الشجاعة التي صدرت عن   المغرب العربي عبلاد رسائل التأييد والتضامن من 

                                           
 .379-378علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، المصدر السابق، ص ص-35 
 .103ادريس الرشيد، ذكريات عن مكتب المغرب العربي، المصدر السابق، ص-36 
 . 28محمد خيشان، المرجع السابق، ص-37 
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 38المؤتمرون.

ن مؤتمر المغرب العربي برعاية جامعة الدول العربية شكل نقطة وبهذا يمكن القول أ
توحدت فيها المطالب الوطنية المغاربية واستطاع الخروج بقرارات تخدم مصالح الأقطار المغاربية 
الثلاث موحدة كما استطاع كسب دعم وتأييد القوى الوطنية في المشرق العربي، وكان له صدى  
كبير في التعريف بقضية المغرب العربي عامة وبالقضية الجزائرية على وجه الخصوص من خلال 

ستعراض الأوضاع والمواقف التي يمر بها هذا الأخير جراء الاستعمار الفرنسي لشعبه وارضه، وقد ا
 شرع المؤتمرون بعد انتهاء اشغاله بتجسيد قراراته بدءا بتأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة.

  

                                           
 .535محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص-38 



-م1945) الثانية العالمية الحرب بعد المغاربي السياسي النشاط :الثالثالفصل 
 .الجزائري السياسي العمل في ودوره( م1954

[92] 

 .بالقاهرةالمبحث الثاني: مكتب المغرب العربي 

 :أولا: تأسيس مكتب المغرب العربي 

د تميز نشاط الحركات الوطنية في المغرب العربي بنوع من طول النفس من أجل قضايا لق
مل الداخلي  العبلدانها وقد تجلت هذه المسألة من خلال ما تظهره من قدرتها على المزاوجة بين

ن وعت هذه الحركات بتلاعبات المستعمر وتصميمه على عدم تلبية مطالبها، والخارجي، فمنذ أ
ن بحكم أ رساته على المستوى الخارجييد من لهجة نضالها السياسي ضده لفضح مماقررت التصع

تحرري داخلها  لالظروف الداخلية التي كانت تعيشها أقطار المغرب العربي لم تسمح بالقيام بعم
ستعمارية والرقابة المسلطة على نشاطاتهم، حيث تحولت القاهرة كما هو في ظل السياسة الإ
التحرري  لى عاصمة للكفاحالثانية وتأسيس الجامعة العربية إالحرب العالمية معروف مع نهاية 

  39المغاربي تنافس في ذللك باريس.

نعقاد مؤتمر جامع للحركات الوطنية المغاربية م إ1947حيث عرفت هذه الأخيرة سنة 
 ب لتوحيداء مكتنشلسة الثالثة لهذا الأخير مشروع إعرف بمؤتمر المغرب العربي، وقد ناقشت الج

ا ن واقع بلدان المغرب العربي أصبح يفرض عملية التكتل، كممكاتب الدعاية المغاربية خاصة وأ
أصبح الشعور بضرورة الكفاح المشترك هاجسا يراود قادة الحركات الوطنية المغارية في الداخل 

كتب م مسهكذا أوصى المؤتمر الهيئات التي إشتركت فيه بتأسيس مكتب موحد بإوالخارج، و 
 40المؤتمر مباشرة. نتهاءإالمغرب العربي فأنجز المشروع عقب 

غاربية أشغال المؤتمر والحفلة التي أعقبته، شرع ممثلوا الحركات الوطنية الم انتهاءمباشرة بعد 
في تنفيذ أهم قرار توج أشغال المؤتمر والمتعلق بإنشاء " مكتب المغرب العربي " وفي هذا الشأن تم 

مكاتب الحركات الوطنية المغاربية بالقاهرة تحت راية هذه الهيئة الجديدة وقد  فتح دار لتوحيد
                                           

(، 1955- 1948غربية ومكتب المغرب العربي بالقاهرة وجيش التحرير المغربي )نوال المتزكي، الأحزاب الوطنية الم-39 
، تحت إشراف: دحو جربال، يومي 1955-1948أعمال ملتقى مؤسسة بوضياف تحت عنوان: جيش التحرير المغاربي 

 .148، ص2004، مؤسسة بوضياف، الجزائر، 2001ماي  12و11
 .85السابق، صالمصدر بالقاهرة، مكتب المغرب العربي -40 
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 نظام المكتب على ثلاثة أقسام: اشتمل

  وحزب الإصلاح المغربيين. الاستقلالالقسم المراكشي: ويضم كل من حزب 
 .القسم التونسي: ويضم الحزب الحر الدستوري الجديد 
  41الجزائري.القسم الجزائري: ويضم حزب الشعب 

م، من قبل مجموعة من الشبان وهم عبد 1947فبراير  22تمت عملية التأسيس في 
المجيد بن جلون وعبد الكريم غلاب من المغرب الأقصى، الرشيد ادريس وعزالدين عزوز من تونس، 
أما من ممثلي الجزائر هما الشاذلي المكي ومحمد خيضر، وكان مقره في القاهرة في شارع" ضريح 

"، يكون للمكتب مديرا عاما يشرف على التسيير الإداري و السياسي، ينتخب 10رقم  سعد
ة، وللمكتب لمدة سن انتخابيةمن قبل ممثلي الأحزاب السياسية السابقة الذكر في جمعية عامة 

لجان فنية عديدة، تقوم بالمهام المحددة لها وفقا للقوانين المسيرة لها، من جهة أخرى قام المكتب 
ار العديد من النشرات المتعلقة بالشأن المغاربي، كما قام بإذاعة نشرة دورية خاصة بما يحدث بإصد

 42ببلاد المغرب العربي و التعليق عليها.

وحول تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة نستدل بشهادة المناضل" عبد السلام 
اعة من ة حيث يقول:" أسسه جموهو أحد الطلبة المغربيين الذين كانوا بالقاهر  الهاشمي الطود"

الشبان منهم عبد المجيد بن جلون وعبد الكريم غلاب من المغرب والرشيد ادريس من تونس ومن 
الجزائر الشاذلي المكي، وأصغرهم عز الدين عزوز وهذه الجماعة هي التي تبنت فكرة تأسيس 

  43، ".رونوآخالخالق الطريس والناصري  وعبدالمكتب كما كان معهم علال الفاسي 

 وكان مكتب المغرب العربي بالقاهرة عبارة عن لجنة سياسية تضم أعضاء من المغرب،
الجزائر وتونس، منهم الأعضاء الدائمون ومنهم الزائرون الذين كانوا يتصلون بالمكتب خلال 

                                           
 .380-379علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، المصدر السابق، ص ص-41 

 .380علال الفاسي، الحركات ...، المصدر نفسه، ص -42
 12-11عبد السلام الهاشمي الطود، جذور التنسيق، شهادة مؤسس أعمال ملتقى مؤسسة محمد بوضياف، الجزائر، -43

 .15دحو جربال، ص ، إشراف2007ماي 
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تواجدهم بمصر ويشاركونه في نشاطه، ومن بين أعضاء المكتب الحبيب ثامر الذي شغل منصب 
م، و كان اهم ممثل للجزائر هو الشاذلي المكي الذي سبق له 1947كتب خلال سنة مدير الم

ان عمل كاتبا عاما لحزب الشعب الجزائري، أما من الجانب المغربي فهناك امحمد بن عبود الذي  
كلف بمهمة ربط العلاقات مع المسؤولين المصريين علاوة على تمثيله للمغرب لدى جامعة الدول 

 44د من الزائرين عبد الخالق الطريس وعلال الفاسي.العربية، ونج

وقد كان للمغرب العربي قبل تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة عدة مكاتب من 
م، رغم ان هذا الأخير لم ينشط 1946بينها مكتب نيويورك ومكتب في دمشق الذي تأسس في 

مكتب المغرب  انه بعد تأسيس بشكل كبير ولم يشكل صدى كبير في خدمة القضية المغاربية، الا
العربي بالقاهرة أصبح ينشط أكثر، وقد كان التنسيق بين المكتبين محكما سواءا على مستوى 

 45التصور والخطة السياسية او على مستوى العمل التطبيقي.

أصبح مكتب المغرب العربي في القاهرة مطمع أنظار الذين يهتمون بالشؤون المغاربية 
صد الوافدين من شمال افريقيا، خصوصا بعد ان اجتمع فيه زعماء هذه البلاد ويعملون لها، ومق

" بان مكتب المغرب العربي Franceونزل به عبد الكريم الخطابي، ولقد صرحت مجلة "فرانس 
أصبح امتدادا نوعيا من امتدادات الجامعة العربية او قسما مكملا لها، والحق انه لولا هذا المكتب 

 46ل المغرب العربي في القاهرة التي هي ملتقى مراكز الاشعاع العربي.لما اكتمل تمثي

 :ثانيا: الدور السياسي لمكتب المغرب العربي بالقاهرة 

كان مكتب المغرب العربي في القاهرة موحدا الى حد بعيد على المستوى الفكري والمذهبي 
، روحهم جمع أعضاء المكتب لان الأولوية كانت تخصص لمواجهة العدو الاستعماري المشترك، ومما

النضالية واستعدادهم للتضحية من اجل استقلال المغرب العربي، حيث اعطى الجميع الأولوية 
للنضال من اجل هذا الهدف ولم تطرح مسألة طبيعة المجتمع الذي ناضلوا من أجله رغم اختلاف 

                                           
 .43م، ص1992امحمد بن عبود، مكتب المغرب العرب في القاهرة، دراسات ووثائق، منشورات عكاظ، الرباط، -44
 . 8-7صص امحمد بن عبود، المرجع نفسه، -45
 .380علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، المصدر السابق، ص-46



-م1945) الثانية العالمية الحرب بعد المغاربي السياسي النشاط :الثالثالفصل 
 .الجزائري السياسي العمل في ودوره( م1954

[95] 

ع أساسي والإسلام كطابالتكوين الاجتماعي والثقافي لهؤلاء الأعضاء الذين اكتفوا بالعروبة 
 47للمغرب العربي.

أصبح مكتب المغرب العربي بالقاهرة بمثابة سفارة ثلاث دول تطمح في ان تكون بينها 
وحدة نضالية، حيث كان الهدف الأساسي من إنشاء مكتب المغرب العربي هو تنسيق عمل 

اح بشقيها السياسي كفالحركات الوطنية في بلاد المغرب العربي وتوحيد الخطط لتنسيق عملية ال
والمسلح ضد العدو الفرنسي المشترك، والوقوف في وجه سياسته الاستدمارية الاستيطانية التي 

 48تستهدف الشعب، الدين والأرض بالإضافة الى تمتين الروابط الأخوية بين المشرق والمغرب.

 قوقد كان أعضاء المكتب يهدفون من خلاله الى فضح تصرفات الاستعمار عن طري
نشرة منتظمة تصدر ثلاث مرات في الأسبوع وقد وجدت مكانها بين كبريات الصحف العربية 
في كل الوطن العربي، كما كان طلبة المغرب العربي في القاهرة ملتفين حول المكتب وكان الفكر 
السائد لدى هؤلاء هو تحقيق وحدة الكفاح بين اقطاره الثلاثة، ثم مواصلة هذا الكفاح حتى 

التحرير التام لبلدان المغرب العربي، وكذلك العمل على ربط الكفاح بما يجري في المشرق  يتحقق
 من نضال من اجل التحرر والوحدة. 

ويؤكد عبد المجيد بن جلون هذه المهام وهو أحد أعضاء هذا المكتب بقوله:" كانت 
ا في الشرق قضيته مهمة المكتب تقوم على إذاعة الأخبار السياسية عن البلاد المغربية ونشر

 49الأوسط ونشر الكتب الصغيرة والكبيرة عن هذه البلاد والاتصال برجالات العرب".

كما نظم المكتب سلسلة من المحاضرات عن المغرب العربي وندوات بين الحين والاخر 
في عواصم بعض الدول العربية، وأرسل الوفود الى الخارج للقيام بالدعاية الواسعة لقضية تحرير 

لبلاد المغاربية، إضافة الى دوره الكبير في احكام روابط التضامن والتعاون بين المشرق والمغرب ا
                                           

 .9-8، ص ص امحمد بن عبود، المرجع السابق-47
 .151-150نوال المتزكي، المرجع السابق، ص ص -48
م وبداية المكتب العربي بالقاهرة، المجلة التاريخية العربية، العدد  1947امحمد بن عبود وجاك كاني، مؤتمر المغرب العربي -49
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العربي، وبذلك أصبح المكتب مركزا للحركة التي قامت للمطالبة بالاستقلال وتحرير المعتقلين 
ز للإشعاع كوارجاع الأملاك والحريات، كما كان المكتب قبلة للوافدين من أبناء المغرب العربي ومر 

 50الفكري الإعلامي والسياسي.

واستقطابه للكثير  وفي معرض الحديث عن أهمية وجود مكتب المغرب العربي بالقاهرة
مختلف أنحاء العالم العربي  من السياسيين والإعلاميين سواء المتواجدين بمصر أو القادمين من

د المغربي السي الاستقلالا زعيم حزب قام به وكذلك من بلاد المغرب العربي، نشير إلى الزيارة التي
م، 1947ماي 25ضيفا على مكتب المغرب العربي  بتاريخ   " علال الفاسي " إلى مصر و نزوله

مدير المكتب الأستاذ "الحبيب تامر" و بعد كلمة ترحيبية، القى "عبد  حيث استقبل من قبل
 تحفية تدخل في إطار النشاطاممثل المغرب بالمكتب مداخلة في إطار ندوة ص الخالق الطريس"

المغرب  العادية للمكتب ثم طلب من السيد "علال الفاسي" تقديم عرض حال عن الأوضاع في
"كما أشار  51المغربي، الأقصى واستمرار السياسة التعسفية الاستعمارية الظالمة في حق الشعب
بيل الاحتفاظ وانها في سعلال الفاسي إلى ان فرنسا أصبحت ذيلا لأمريكا في سياستها الخارجية 

 52بمستعمراتها تسمح لأمريكا بحقوق اقتصادية وعسكرية في إفريقيا و في فرنسا نفسها..."

 :التي يقوم عليها في والمبادئوقد لخص مكتب المغرب العربي بالقاهرة الأهداف 

لا يقبل غير حل واحد وهو الاستقلال الكامل لدول المغرب العربي الثلاثة وهي التي  -
 تار نظمها السياسية بكل حرية.تخ

الهدف الأساسي من إنشاء المكتب هو التنسيق بين عمل الحركات الوطنية في بلاد المغرب  -
وتوحيد الخطط لتنسيق الكفاح ضد العدو المشترك، والعمل على انشاء فروع للمكتب 

 داخل القاهرة وخارجها.

                                           
، 1، منشورات اختلاف، مطبعة كوثر، ط9631-1926محمد امزيان، محمد بن عبد الكريم الخطابي آراء ومواقف -50
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 53اطي. كيا، بل انه ديمقر ليس مكتب المغرب العربي شيوعيا ولا فاشستيا ولا اشترا  -

جسد تأسيس مكتب المغرب العربي بارقة امل في نفوس المناضلين المغاربة الذين أدركوا 
بضرورة الوحدة من اجل التحرر من الاستعمار، فقاموا بنشاطات حثيثة في ظل المكتب، حيث 

 برز نشاط هذا الأخير في مجالات متنوعة وكانت كالاتي:

 الإعلامي:أولا: النشاط 

شكل المكتب هيكل للدعاية والتنسيق الفعال بين الحركات الوطنية، وتركزت اعماله 
على الدعاية ونشر منشورات مختلفة بانتظام تشرح القضية المغاربية وظروفها وكفاحها، ونشر 
سلسة من الرسائل يعرض فيها قضايا المغرب ويعرف بأحواله وأهدافه وحركات جهاده، الى جانب 

 54ها.في المناسبات المختلفة الى الحكومات والهيئات العربية وغير  ويقدمهايعدها  التقارير التي

كما قام مكتب المغرب العربي بعدة اعمال مهمة منها اصدار نشرة منتظمة، تصدر 
ثلاث مرات في الأسبوع، هدفها الأساسي فضح تصرفات وتجاوزات الاستعمار، كما تمكن الرأي 

لاع رة من تتبع حركات النضال التي تقوم بها الأقطار الثلاثة والاطالعام العربي بفضل هذه النش
على مختلف الأوضاع الداخلية التي كانت تعيشها هذه الدول، واهتم مكتب المغرب العربي بإقامة 

 55حفلات وتنظيم لقاءات للتعارف وكان ذلك يتم في المناسبات الوطنية.

 خاصة أداة إعلامية هامة استغلها كما شكلت الصحف العربية عامة والصحف المصرية
أعضاء مكتب المغرب العربي بالقاهرة استغلالا كبيرا في التعريف بالأوضاع الاستعمارية في المغرب 
العربي، كما قامت الصحف العربية و المصرية خاصة بتغطية الأنشطة السياسية التي قام بها أعضاء 

الصحف  ين في العاصمة المصرية وغيرها، ومن اهممكتب المغرب العربي بالقاهرة وغيرهم من الوطني
م  جريدة و قضيته بأنشطتهمالوطنيين المغاربة او اهتمت  لأقلامالتي خصصت صفحاتها 

                                           
 .50-49معمر العايب، المرجع السابق، ص ص -53
 .43امحمد بن عبود، المرجع السابق، ص-54
 . 151نوال المتزكي، المرجع السابق، ص-55
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لاخوان "المصور" و"ا وجريدة "المصري"، ومن المجلات المصرية التي قامت بنفس الدور "الاهرام"
 56المسلمين".

 ثانيا: العمل الديبلوماسي:

لمكتب العربي عملا مشتركا ومنسقا نحو البعثات الديبلوماسية العربية عبر وجه قادة ا
جامعة الدول العربية، فلم ينحصر نشاط المكتب في القاهرة فحسب بل تجاوز حدودها حيث  

م لى نيويورك بصفتها مقر جمعية الأمصم العربية والإسلامية من جهة، وإكان موجها الى العوا
هم المؤتمرات التي شارك فيها ممثلو مكتب المغرب العربي بالقاهرة ن أالمتحدة من جهة أخرى، وم

م كما شارك وفد من 1947نعقد في بيروت في شهر تمر الإسلامي العربي الأول الذي إالمؤ 
ن عبود من حمد بتور الحبيب ثامر من تونس وامحمد أالدكتب وهم علي الحمامي من الجزائر و المك

م، ويذكر 1949باكستان في ديسمبر لإسلامي الاقتصادي الأول في المغرب الأقصى في المؤتمر ا
 12يوم  ثر حادث طائرة في باكستانالمنية بعد المشاركة في المؤتمر إن هؤلاء الثلاثة وافتهم أ

، إلا أن قضية إستشهادهم إستغلت إستغلالا واسعا من طرف وسائل الإعلام م1949ديسمبر 
 57المغرب العربي.ستقلال في نطاق الدعاية من أجل إ

كما كان المكتب بالقاهرة عبارة عن لجنة سياسية، تضم أعضاء من الدول الثلاث، 
رنسي، وذلك عن ستعمار الفوطنيين المغاربة في نشاطهم ضد الإهدفه الرئيسي تنسيق مجهودات ال

ار دطريق تنظيم محاضرات وتوسيع المنشورات وتوسيع الدعاية للقضية المغاربية وفي مقدمتها إص
نشرة أخبار دورية موحدة لتزويد الصحافة وشركات الأنباء بالأخبار والمعلومات الصحيحة عن 
بلاد المغرب العربي، وكذلك سيصدر المكتب بانتظام سلسلة من الرسائل يعرض فيها قضايا 

 دمهاوحركات جهاده إلى جانب التقارير التي يعدها ويق الوطنيةالمغرب العربي، وأحواله وأهدافه 
 58في المناسبات المختلفة إلى الحكومات والهيئات العربية وغيرها.

                                           
 .11امحمد بن عبود، المرجع السابق، ص -56 
 .12-11امحمد بن عبود، المرجع نفسه، ص ص-57 
 .544محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص-58 
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وقد لخص كاتب فرنسي الاتجاه السياسي لمكتب المغرب العربي سبب نشأته في النقاط 
 التالية:

 .لا يقبل غير حل واحد وهو الاستقلال الكامل لكل دول المغرب العربي الثلاث 
 كان.  رفض الاتحاد الفرنسي رفضا تاما في أي شكل 
 .لا يمكن مفاوضة اتحاد للحصول على الاستقلال 
 جتماعي الذي يجب اتخاذه في افريقيا مكتب المغرب العربي الإصلاحي الإ درس

يركز مجهوداته  ستقلال لكيذ هذا المشروع حتى الحصول على الإالشمالية، لكنه ترك تنفي
 59ستقلال.قضية الأساسية وهي الحصول على الإحول ال

المادية  الإمكانياتستقر الوطنين المغاربة في القاهرة عملوا على تسخير كل منذ أن إ
جل القيام بعمل موحد ومنسق ضد الاستعمار الفرنسي المشترك، ومن أبرز الاعمال والبشرية من أ

التي قام بها أعضاء مكتب المغرب العربي بالقاهرة هو ترتيب عملية لجوء الأمير عبد الكريم الخطابي 
وفرضت "La Reunion لى جزيرة "لارينيوحيث بعد إستسلام هذا الأخير نفي إ، في مصر

سا، ولم لى فرنحيث قبلت فرنسا طلبه بشأن نقله إ م،1947عليه الإقامة الجبرية الى غاية فبراير 
تقل الخبر عبر نة "لارينيون" بطابع السرية، حيت إتتصف عملية نقل عبد الكريم الخطابي من جزير 

نتشر في المشرق والمغرب، بل تناقلته حتى الصحف البريطانية والأمريكية وهو لام وإعوسائل الا
العملية  ن عدم سرية هذهالشخصية الثورية، وتجدر الإشارة إلى أما يؤكد الاهتمام الكبير بهذه 

بي زال عبد الكريم الخطانلمغرب العربي في التخطيط لعملية إساعد كثيرا الوطنيين المغاربة في مكتب ا
 60سر.الأراضي المصرية و تحريره من الأ على

ن بلغ أعضاء المكتب خبر مرور عبد الكريم الخطابي على متن سفينة" كاتومبا" بعد أ
عبد  قناعم إلى السويس أين تتوقف السفينة بغية إ1947ماي  29ود يوم توجه امحمد بن عب

ناع الأمير بشيء قر، ولم يكن إاللجوء السياسي في مصالكريم الخطاببي بمغادرة السفينة وطلب 

                                           
 .545محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص-59 
 .77-76محمد أمزيان، المرجع السابق، ص ص -60 
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وب فرنسا، نو المواصلة الى ج، بسبب تردده بين النزول في مصر أالسهل بل تطلب جهدا كبيرا
تأتي لى الملك فاروق يعبر فيها عن رغبته في اللجوء السياسي في مصر، لحيث بعث الأمير رسالة إ

 61لى ميناء بور سعيد.، لتنطلق السفينة بعدها إالموافقة بعدها

نا والأخ الطريس والأستاذ الحبيب بورقيبة ووفد من يقول علال الفاسي:" سافرت أ
صوله بن جلول وامحمد بن عبود للسلام على الأمير حين و ب المغرب العربي يضم عبد المجيد إمكت

لبور سعيد، وقد صعد معنا على ظهر السفينة ممثلو السلطة المصرية والأحزاب السياسية وكثير 
برا عن ين له في جو من الإخاء معخوه للزائر عيان المدينة، وقد تحدث الأمير وأين وأمن الصحفي

ة، وأثنى على جلالة صعجابه بمصر ومجهودها في سبيل القضية العربية عموما والقضية المغاربية خاإ
 62".الملك فاروق

م حل المناضل عبد الكريم الخطابي بمكتب المغرب العربي، 1947ماي  31وفي يوم 
رتب عن هذا الحدث نتائج إيجابية على صعيد قضية المغرب العربي، حيث عرفت تطورات هامة ت

 جل التعريف بالقضية المغاربية وتنسيق جهود الوطنيينضل الدور الذي قام به الأمير من أبف
  أثناءوهذا وقد وجد الأمير الخطابي المسلوبة،سترجاع الحرية غاربة لخدمة الهدف المنشود وهو إالم

تمتع به يحلوله بمكتب المغرب العربي بانتظاره ممثلي الحركات الوطنية لبلاد المغرب العربي نظرا لما 
 تخذ الأمير من مكتب المغرب العربي منطلقا لكفاحه ضد دولتينالأمير من شهرة، وهكذا إ

 ((06 انظر الملحق رقم))  63سنة من النفي.21ستقلال بعد إستعماريتين من أجل الحرية والإ

تعتبر عملية تحرير الأمير عبد الكريم الخطابي أول عمل ذو أبعاد دولية قام به رجال 
زيز سلطة سره كبير جدا مما ساهم في تعبالقاهرة، وكان صداه في العالم بأمكتب المغرب العربي 

أهمية هذه تساع التعريف به، وكان وعي الوطنيين المغاربة بلمكتب الجديد وصبغته التمثيلية وإا
يذية لحزب لى اللجنة التنفطريس في رسالة بعثها من القاهرة إالعملية، فكتب عبد الخالق ال

                                           
 .  20-18امحمد بن عبود وجاك كاني، المرجع السابق، ص ص-61 
 .                                               399-398الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، المصدر السابق، ص ص علال الفاسي،-62 
 .200امحمد مالكي، المرجع السابق، ص-63 
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ثا مهما :"فقد هيأ الله لنا حدم ممايلي 1947جوان  4و المؤرخة في  الإصلاح الوطني بتطوان
 64وج و جعلها في هذه الأيام تتفوق على بقية القضايا العربية".خطيرا رفع قضيتنا إلى الأ

عبد الخالق الطريس أهمية الحدث ومساهمته لصالح القضية الوطنية المغاربية وأهمية وأكد 
نا مناورة، وكسبنا وسفه مكتب المغرب العربي في تنفيذه بقوله:" إننا أنقذنا زعيما، وأرحنا ملكا،

 65"دعاية...

 م، بفعل إرادةلتحايز بدرجة كبيرة من الإوبالتالي فإن نشاط مكتب المغرب العربي تم
أعضائه ولكونه لم يشكل في حد ذاته مصدرا للقوة أو السلطة، كما ينفرد بتمثيل الحركات الوطنية 
المغاربية، والدفاع عنها، فهو حل بجميع أقطار المغرب العربي وأصبح الهدف الأساسي له تنسيق 

 66ستعمار.مجهودات الوطنيين المغاربة في نشاطهم ضد الإ

جل تنسيق وتوحيد م عرف نشاطا مكثفا من أ1947عام ع ن مطلنستنج أ ومما تم ذكره
ن نعقاد مؤتمر المغرب العربي الذي رسم مجموعة م وجه المستعمر، وكانت البداية بإالنضال في

القرارات لتوسيع نطاق الدعاية للقضية المغاربية ، وكان تأسيس مكتب المغرب العربي يعتبر عنصرا 
المغرب  لى أن مكتبلمؤتمرون، كما يجدر بنا الإشارة إا من ضمن هذه القرارات التي صادق عليها
فريقيا مارية في إقضية المغاربية و فضح السياسة الإستعالعربي لعب دورا كبيرا ومهما في التعريف بال

تابعة نشاء العديد من الفروع والمكاتب الر أو في أقطار الوطن العربي عبر إفي مص الشمالية، سواء
كريم الخطابي في د الالعالم، ومن أبرز أعماله ترتيب عملية لجوء المناضل عبله عبر مختلف أنحاء 

 ن يوسع نطاق دعايته للقضيةستطاع أمصر، والذي أعطى نفسا جديدا لنشاط المكتب، وإ
 المغاربية.

  

                                           
 .47بق، ص امحمد بن عبود، جاك كاني، المرجع السا-64 
 .51امحمد بن عبود، المرجع السابق، ص-65 
 .142-139ادريس الرشيد، ذكريات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة، المصدر السابق، ص ص-66 
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  لجنة تحرير المغرب العربي  الثالث:المبحث 

 التأسيس  ولا:أ 

ية الجزائرية للحركة التي قامت بالتعريف بالقضمكتب المغرب العربي بالقاهرة مركزا  أصبح
عمله مرحلة متطورة في  عتبروأبناء المغرب العربي، للوافدين من أ وقبلةبتحرير المعتقلين  والمطالبة

لقومي لدى االمغاربي المشترك، كما عمل على إنضاج الوعي السياسي و  والتنسيقمسيرة النضال 
ومن  د استقطابه للكثير من الزعماء السياسيين من المغاربةالحركات الوطنية المغاربية، خاصة بع

 68بعودة عبد الكريم الخطابي أكثروقد تعزز دور المكتب ... 67الحبيب بورقيبةالفاسي و  بينهم علال
باني سة التي حملت لواء المقاومة ضد الإحتلال الفرنسي والإالذي يعتبر من الشخصيات البارز 

نشاطه   واصلالخطابين زعيم الريف الأمل لدى الحركات المغاربية لأ رغم نفيه خارج موطنه، فكبر
ؤوب ستعمار من خلال عمله الدتحرير شمال افريقيا من براثين الإجل من أ والثوريالسياسي 
  69.هدافها و مبادئهاأجل توحيد الحركات المغاربية في أمن  والمتواصل

م يمثل منعطفا 1947ة في منتصف عام ستقرار المجاهد عبد الكريم الخطابي في القاهر إن إ
عام(،  فبدأ بإستقطاب  60ل المغاربي، بالرغم من كبر سنه وإعتلال صحته )جديدا في النضا

ن نداءات الخطابي كانت تسمع " إ  Biber Fontainضواء و المؤيدين كما قال "بيبر فونتينالأ
ه لم تقف " وأضاف أيضا "بأن صورت.. و لم يتكلم بلغة المنتقم  رجل عمل . لأنهفي البلاد كلها 

لمثقفين فقط، بل دخل الخيام و الأكواخ و البيوت ..."، فبالرغم من إختفائه لمدة سوار اعند أ
عام  نيوسع نطاق دعايته للقضية المغاربية بداية م حيث بدأ 70،ذانا صاغيةطويلة إلا أنه وجد آ

ه "... جميع ربي حيث قال في خطابسيس لجنة تحرير المغرب العم،  فتم الإتفاق على تأ1948
                                           

، 9عم، مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، 1950-1947نجاة عبو، قراءة تاريخية لمكتب المغرب العربي بالقاهرة -67
 .5، ص 2016الجزائر، جامعة البويرة، 

 .33عبد الله مقلاتي، المرجع السابق، ص -68
، مركز الدراسات للوحدة العربية،  م1986-1947خرون، الحركة الوطنية المغربية والمسألة القومية آله بالقزيز و عبد الإ-69
 .69، ص 1992، بيروت، 1ط
 .63ع السابق، ص محمد علي داهش، دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر، المرج-70
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غاربية و مندوبيها بالقاهرة قد أظهروا حزاب المرتهم في هذا الموضوع من رؤساء الأالذي خاب
، وعلى 71."د و تحقيق الاستقلال المنشود..قتناعهم بهذة الدعوة ...و بفائدتها في تقوية الجهو إ

جانفي  05عبد الكريم الخطابي في ساس تم تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي برئاسة هذا الأ
إلى  افةبالإضدعم الجامعة العربية لها ويعود ظروف نشأتها إلى مقررات المؤتمر و  72،م1948

الاتي صتيم الخطابي " وإني لمسرور أن إكذا قول عبد الكر و  عربي لها،حتضان مكتب المغرب الإ
في هذا و نهم كلهم تجاوبوا برغبة لندائي ، ، و قد أتت كلها حيث أبرؤساء الحركات في القاهرة
ربي تضم كل ة تحرير المغرب العحزاب المغرب العربي بشان انشاء لجنالصدد فاتصالاتي بزعماء أ

   73الجزائر والمغرب".لب بالإستقلال في تونس و حزاب التي تطاالأ

،  لمغرب العربيابعتبر نشأة هذه اللجنة حدثا تاريخيا فريدا في تطور الكفاح التحرري لقد إ
 تكون مكتب اللجنة من الرئيس "عبد الكريم الخطابي ولقد، المغاربةفي صدور  الآمال أنعشكما 

المال " احمد بن  مينوأالعام "الحبيب بورقيبة "  مينلأواالرئيس " امحمد بن عبد الكريم "  وكاتب" 
 ويطلب التأسيسببرهم فيه حزاب المغاربية كلها خطابا يخد "، كما بعث رئيس اللجنة إلى الأعبو 

ن مكتب المغرب العربي ع والمنبثقةممثلين لهم في اللجنة المنتخبة  وتعيينمنهم مصادقتهم الرسمية 
 ((07 انظر الملحق رقم))  74.بالقاهرة

 :واهدافهاميثاقها  ثانيا  

، حيث وزع زعيم الريف وثيقة م1948جانفي 5علان عن تأسيس اللجنة فيتقرر الإ
م والتي خصصت 1948جانفي  6جنبية يوم معظم الصحف المصرية والعربية والأ التحرير على

فريقي  ال الإمحزاب المغربية في الشلها مكانا ممتازا وأبدت ترحيبا كبيرا، كما أذاعته صحف الأ
                                           

، جامعة 5 عسيسه للجنة تحرير المغرب العربي، مجلة تاريخ المغرب العربي، أعة، عبد الكريم الخطابي وظروف تكرم بوجمأ-71
 . 167، الجزائر، ص 2الجزائر 

نعقاد مؤتمر الوحدة احياة بوشقيق، مرجعيات العمل الوحدوي المغاربي المشترك من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية الى -72
 .  32م، ص  2015، نوفمبر 180 عم، مجلة اول نوفمبر،  1945-1958

 .51معمر العايب، المرجع السابق، ص -73
 .97، ص 1966ليف والترجمة، القاهرة، أالدار المصرية للتستعمار، جلال يحي، المغرب العربي والإ-74
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 سراحنا وإلتجائنا إلى ساحة الفاروق بإطلاقن من الله علينا وقد نص البيان " ...منذ أ، كله
لية تقلاسإلى جمع كلمة الزعماء، وتحقيق الإئتلاف بين الأحزاب الإنواصل السعي عظم، و نحن الأ

البلاد من  خليصتونس، بقصد مواصلة الكفاح في جبهة واحدة لتفي كل من مراكش والجزائر و 
 75ستعمار ..."ربقة الإ

  الاتية:المبادئ  اللجنة علىونص ميثاق 

سلام يسير في حياته الإ وعلىعاش،  وللإسلامكان،   بالإسلامن المغرب العربي إ -
 المستقبلية.

ة على قدم في دائرة الجامعة العربي وتعاونهالمغرب العربي جزء لا يتجزأ من بلاد العروبة  -
 .ولازممر طبيعي أقطار العربية ية الأالمساواة مع بق

 الجزائرو ستقلال المأمول للمغرب العربي هو الاستقلال التام لكافة اقطاره تونس الإ -
 .والمغرب

 لا غاية يسعى لها قبل الاستقلال. -
 لا مفاوضة مع المستعمر في الجزئيات ضمن النظام الحاضر. -
 ستقلال.لا مفاوضة الا بعد الإ -
ممثلي  ن تدخل في مخابرات معدة في لجنة تحرير المغرب العربي أحزاب الموجو أعضاء الأ -

 ول.لا بأهذه المخابرات أو  نة على سير مراحلن تطلع اللجالحكومة الفرنسية على شرط أ
 بويجستقلال التام لا يسقط عن اللجنة ل قطر من الأقطار الثلاثة على الإحصو  -

 ((08)انظر الملحق رقم )  76عليها مواصلة الكفاح لتحرير البقية.

قيادة ، حزب الشعب الجزائري بوشقيقهمير الخطابي على هذا الميثاق كل من الأ ووقع

                                           
، مذكرة نيل شهادة الماستر م1956- م1947ضية الجزائرية رندة عشاشة، مكتب ولجنة تحرير المغرب العربي والق-75

 .54-53، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ص ص2019-2018الأكاديمي في التاريخ، 
، ص 2011م، الدار التونسية للكتاب، تونس، 1958-م1918نزار المختار، وحدة المغرب العربي الفكرة والتطبيق -76
 .101-100ص
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ب بورقيبة الحبيب تامر والحبي القديم بقيادةالدستور التونسي الجديد و الشاذلي المكي، حزب 
قرت اللجنة وقد أ 77مليح، حمدوأستقلال المغربي الذي تزعمه علال الفاسي الى حزب الإ بالإضافة

لال خيديولوجي للمشروع الوحدوي المغاربي، و ذلك من مرة على التعاون الإ لأولمن ميثاقها 
طلاع الإ:"...في عصر  تشهد فيه الشعوب ب د الكريم الخطابي مما جاء فيهكده عبالذي أ الخطاب

فقودة،   حريتها المو  ستقلالها المغتصبلمغرب العربي تتطلع إلى إسترجاع إلمستقبلها حيث بلدان ا
زاب حكل الأ  لمغرب العربي أن يتوحدوا وفيصبح من الضرورة الطاغية لكل الزعماء السياسيين في ا

ية واحدة صبحت قض.. فمادامت قضايا المغرب العربي أمالنا .لتحقيق أهدافنا وأتتحالف ... 
هرة الذي القالى سفير فرنسا ب"وتم تبليغ عن ميثاق اللجنة إ، فمواجهة المستعمر ستكون واحدة

 78بلغ حكومته بهذا الجديد. أ

 السلطة سواء في للتوحيد،ساسي من خلال ميثاق اللجنة، أعتبر الإسلام هو المحرك الأ
تمخضت عن اللجنة  ولقد 79،قرارات المؤتمر وبينختلاف بينها هي نقطة الإ وهذهو مشاريعها أ

  وهي:هداف التي سعت لتحقيقها جملة من الأ

 طار قماء وتحقيق الإئتلاف بين الأحزاب الإستقلالية في الأالسعي لجمع كلمة الزع
 المغاربية.

 والغايات.ماني حقيق الأالأحزاب لت الزعماء ورؤساءتحاد إ 
 رت على ية وممثليها بالقاهرة أسفحزاب المغاربد على أن الإتصالات بين رؤساء الأالتأكي

 بداء موقفهم من الدعوة لتكوين لجنة تحرير المغرب.إ

 دول بيننشاء هذه اللجنة هو تنسيق عمل الحركة الوطنية دف الأساسي من إما الهأ
 80الوطني. والوعيحلة متطورة من النضج السياسي لى مر المغرب العربي الذي وصل إ

                                           
 .216رجع السابق، ص عبد الله الطاهر، الم-77
 .52معمر العايب، المرجع السابق، ص -78
 .53احمد بن عبود، المرجع السابق، ص -79
 .199، ص 2009، القاهرة، 1بعاد والمقاربات، دار الكتاب الحديث، ط أامر مصباح، تكامل المغرب العربي ع-80
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 :الدور السياسي للجنة تحرير المغرب العربي  ثالثا 

نشأت كما أ  القاهرة،رساء قواعدها في هذه التوجهات، بادرت اللجنة في إ نطلاقا منإ
راف يوسف شسوريا تحت إ وفيشراف المناضل الجزائري بوعزة، فروع لها في كل من لبنان بإ

 القاهرة عملا المغرب فيعضاء لجنة تحرير النشاط الدبلوماسي الذي قام به أ ولقد شكل ،الرويسي
 هو التنفيذ، حيث كان هذا النشاط موجا محكما، سواء من ناحية التخطيط أنسقمشتركا و 

م ممة في القاهرة ) الجامعة العربية (، و كذا منظمة الألى الهيئات الدبلوماسية القائبالأخص إ
لمسعى كلفت لجنة حول هذا او  81،التي اعلنت بوضوح حق الشعب في تقرير مصيرهاالمتحدة 

م عبر مختلف 1948مين العام الحبيب بورقيبة للقيام بجولة دعائية بداية من مارس تحرير المغرب الأ
افل  في المحالدعم لقضية المغرب العربيرق العربي، طالبا منهم التأييد و العواصم العربية في المش

لية وبالخصوص هيئة الأمم المتحدة، وإستطاعت اللجنة إيصال قضية أقطار المغرب العربي الدو 
كثر من هذا أ ر إلىلم يقتصر دور اللجنة بالتعريف بالقضية المغاربية بل ساو  82،الهيئة إلى هذه

م المشاركة في إجتماع الدورة الثالثة لهيئة الأمم المتحدة بوفد 1948نوفمبر  26في حيث بادر 
 يمر بها وضاع التيجلولي فارس و المهدي بن بركة من أجل توضيح الأحمد مزغنة و تكون من أي

  83.بلدان المغرب العربي

 المطالب:تضمنت هذه العريضة لائحة من  وقد

 وتونسر ستقلال الجزائبإ عترافوالإفريقيا ء الأنظمة الأستعمارية الكائنة بشمال إلغاإ .أ
 والمغرب.

 الثلاث.نتخاب مجلس تأسيسي في البلدان إ .ب

                                           
م، مذكرة لنيل شهادة 1956-م1948المغاربي  بلقاسم بولغيتي، لجنة تحرير المغرب العربي واسهامها في وحدة الكفاح-81

 .49، الجامعة الافريقية احمد درارية، ادرار، ص 2012الماجستير في التاريخ الافريقي الحديث والمعاصر، سنة 
 .27ادريس الرشيد، ذكريات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة، المصدر السابق، ص -82
 .52رضا ميموني، المرجع السابق، ص-83
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المقيمين  نبللأجاالمصالح المشروعة  وتحديدوضع دستور ديمقراطي في البلدان الثلاث  .ج
 84.بشمال افريقيا ضمن السيادة الوطنية

 لقاءوإبالجزائر  85كتشاف المنظمة الخاصة إ إثر ،م1950نجد دورها سنة  وكذلك 
 وممادة مم المتحلجنة إحتجاجا شديد اللهجة إلى الألعضائها، فوجهت االقبض على عدد من أ

لانسان مم المتحدة، ولحقوق الميثاق الأ والمخالفجاء فيه "... نحتج على هذا الظلم المتواصل 
تضح دور التحركات وهكذا إ 86،سراح جميع المعتقلين بالجزائر بإطلاقاللجنة  وطالبت..." 

وى العربي و المستسواء لدى منظمة الأمم المتحدة أ لمغرب العربي،الديبلوماسية للجنة تحرير ا
مريكية حدة الأالسوفياتي والولايات المت تحادمية الثانية و ظهور الزعامتين الإخاصة بعد الحرب العا

عم للقضية دخيرة الفرصة و عملت على كسب الفاستغلت هذه الأ وبروز التنافس الدولي  بينهما،
بي مثال محمد الخضر حسن و محي الدين لقليزعمات السياسية أالمغاربية عن طريق الإتصال بال

ه لح القضية المغاربية حيث نشر في إحدى مقالاتالذي كان له نشاط سياسي و دعائي واسع لصا
شمال  إفريقيا مما جاء فيه : "...تري السياسة الإستعمارية  فيستعمارية في شمال حول السياسة الغ

لمطالبة بحقوقها في الحياة للى تلك الشعوب الثائرة عليها طفال تلقيها إتخترع لعبا كلعب الأفريقيا إ
كما استمر نشاط الوطنيون المغاربة الذين كانوا ينشطون في مكتب المغرب العربي في هذه   ..."،

 87علامية لفضح المحتل.صدار منشورات إبإ وذلكاللجنة 

ها ياوإ ية، والتي أخذت تتبادلللجامعة العرب ومذكراتهاعمالها كما كانت اللجنة توجه أ
 تنشرو لى دورها الهام في تتبع نشاط الوطنيين الفارين في فرنسا في القضايا المغاربية، إضافة إ

                                           
 .141يس الرشيد، ذكريات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة، المصدر السابق، ص ادر -84
زب الشعب الجزائري، وذلك إثر انعقاد المؤتمر الثاني لح م1947فيفري  15نشات هذه المنظمة في أالمنظمة الخاصة: -85

 صرامةلين تم انتقاءهم بزودت بهياكل خاصة بالكفاح المسلح ضمت مناض ،سماء منها الجناح العسكريأوسميت بعدة 
نظر: شرفي م، للمزيد ا1950، وهي النواة الأولى لجيش التحرير الوطني، تم اكتشافها سنة وتدريبهم على المناهج العسكرية
 .353، ص 2007م، دار القصبة للنشر، دط، الجزائر، 1962-م1954عاشور، قاموس الثورة الجزائرية 

 .53رضا ميموني، المرجع السابق، ص-86
، م1990محمد زنبير، صفحات من الوطنية المغربية من الثورة الريفية الى الحركة الوطنية، دار النشر المغربية، دار البيضاء، -87

 .26ص 



-م1945) الثانية العالمية الحرب بعد المغاربي السياسي النشاط :الثالثالفصل 
 .الجزائري السياسي العمل في ودوره( م1954

[108] 

 ساس عملت اللجنة على:هذا الأ وعلىخبارهم إ

 والحاقهمقطار المغرب العربي دد ممكن من الطلبة من كافة أع أكبرجلب  -
 .وبغدادبالكليات العسكرية بالقاهرة، دمشق 

 لمغربية.الى الصحراء حدود ليبيا إ تبتدئ منالتهيئة للقيام بثورة مسلحة  -
كوين لت والجامعات والكلياتعلى المعاهد  وتوزيعهمجلب طلاب من المغرب  -

 88العربي.في المغرب  والتعليمدارة إطارات لتعريب الإ

ن ما كبيرا من قبل لجنة تحرير المغرب، و تجلى ذلك مهتماو تلقت القضية الجزائرية إ
ربط ف خلال العمل السياسي لشادلي المكي الذي  حمل راية حزب الشعب الجزائري بالقاهرة،

التنسيق مع ر و الم يغفل على مسألة الحو  ستقلالية المغاربية، كماصلته مع مناضلي الحركات الإ
الفاعل في  بالقاهرة، وكذلك مع  الفضيل الورتلاني العضو ممثلي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

تصار الحريات نولقد توجت بلقائها الأول برفض كل من حركة إ، فريقياجبهة الدفاع عن شمال إ
الديمقراطية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين للقرار الفرنسي والغربي بضم الجزائر للحلف 

 مصر وجامعة الدول العربية نقطة إرتكاز لنشاطه فإتصل بسفراء تخذ الشادلي المكيوإ 89الاطلسي،
ل الشادلي المكي ستغبتأييد القضية الجزائرية، كما إ جل اقناعهممن أ الأسيويينالأفارقة والعرب و 

نتصار الحريات الديمقراطية حركة إ م حيث حضره وفد من1948مؤتمر كراتشي بالباكستان سنة 
زائرية غيرها  على ممارسة العمل الديبلوماسي لتدويل القضية الجالعربية و حث فيه وفود من الدول و 

لدى الهيئات الدولية، ولم يقتصر دورها هنا بل تعدى ذلك، فكان الوفد الجزائري يحضر الندوات 
رموا حو يصدر البيانات السياسية، وساهمت اللجنة كذلك في لم شمل الطلبة المضطهدين الذين 

 لإكمالالدول  مصر وغيرها منللتمدرس والتعليم، فاختاروا الهجرة إلى تونس و من حقهم الطبيعي 
مسيرتهم الدراسية، فتولى الشادلي المكي  تيسير الامور للطلبة المهاجرين ، وقبولهم في المدارس 

                                           
م، مذكرة لنيل شهادة الماستر 1958-م1939فاطمة الزهراء مخالفة، تجارب النضال الوحدوي المشترك في المغرب العربي -88

 .93م، قالمة، ص 1945ماي  8م، جامعة 2019-م2018المعاصر، سنة في تاريخ المغرب العربي 
م، 2013رشاد، د ط، الجزائر، م، دار الإ1960-م 1954الجزائرية  عمر بوضربة، تطور النشاط الديبلوماسي للثورة-89
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 90 .الحربية لتكوينهم سياسيا وعسكريا وثقافيا

والدعائي  علاميالى نشاطها الإ فإضافةمكتبه، لمغرب و نشاط اللجنة عن مؤتمر ا لقد تميز
اسي والدبلوماسي كانت تهدف إلى أعمال اكثر ثورية وهذا و سعيها منذ البداية للعمل السي

تجاه مؤسسها عبد الكريم الخطابي الذي كان يؤمن بالعمل الثوري راجع بالدرجة الأولى إلى إ
وقد أدى  لسياسي السلمييؤمن بالحل ا ستعمار في حين كان هناك في اللجنة منالمسلح ضد الإ

ي تجاه الثور تجاهين، الالوجي داخل اللجنة وانقسموا إلى إلى بروز ملامح التباين الايديو هذا الأمر إ
تجاه الثاني لإا امن الجزائريون بقيادة حزب الشعب، أتبعه الوطنيو الذي تزعمه عبد الكريم خطابي و 

 91فتزعمه حزب الدستور الجديد الحبيب بورقيبة.

اد من ضطهاللجنة، ونتيجة لسياسة القمع والإنقسام الذي شهدته هذا الإ لوفي ظ
هة قطار المغرب العربي، دعا الوطنيين الجزائريين إلى تأسيس جبطرف الإستعمار الفرنسي في أ

سيين الوطنيين التونمصالي الحاج كل من  ادع الإطاروطنية في كل المغرب العربي، في هذا 
ا دعا فريقي، كمعمل الوحدوي على مستوى الشمال الإلى مسار الم إوالمراكشيين إلى الإنضما

ال الأحزاب المغاربية بباريس من أجل براهيمي الى تأسيس جماعة لتوحيد عمل ونضالإ
 92ستقلال.الإ

تحاد نة الإلج سمإ اطلق عليهء لجنة أعلى إنشا واتفقوالبت الدعوة الأحزاب المغاربية 
م بباريس، وترأس إجتماع تأسيسها البشير 1952فيفري  02 والعمل للشمال الافريقي في

براهيمي، كما شكلت هذه المبادرة بارقة أمل لدى شعوب المغرب العربي في تحقيق وحدة  الإ
كفاحه إلا أن الأمور سارت على النحو الذي انتهت إليه مكتب ولجنة تحرير المغرب العربي 

اه التي تجياسي أو عمل وطني يعمل في الإاط سبالقاهرة، بحيث لم تعرف هذه  الجبهة أي نش
وجدت لأجله، ومن الأسباب التي عطلت مهام الجبهة هي التطورات الجديدة في تونس والمغرب 

                                           
 .64رندة عشاشة، المرجع السابق، ص -90
 .52معمر العايب، المرجع السابق، ص -91
 .500رجع السابق، صمحمد بلقاسم، الم-92
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 ستقلال، كما جمعت الجبهة بشكل صوري بينزلاق نحو العمل القطري من أجل الإنالأقصى والإ
ثورية تائج مهمة فكان على القوى الالأحزاب الثورية والأحزاب الإصلاحية، ورغم ذلك لم تحقق ن

 93تأخذ بزمام المبادرة وتنتهج خيار الكفاح المسلح. أن

 ن لجنة تحرير المغرب العربي هي صورة ثانية لمكتب المغربالأخير يمكننا القول أ وفي
تلاف خغاربة تحت مظلة واحدة بالرغم من إالعربي لأنها مثلت كيانا جمعت فيه زعماء الم

ال تضامنية وغيرها، معالنضال المغاربي من أ وتوحيدتبر تجربة هامة في تنسيق الجهود توجهاتهم، وتع
بد الكريم الجبارة ع بالأعماللى البطل والمجاهد الذي وجد تشجيعا في قيامه ويرجع الفضل إ

  .والدبلوماسيالخطابي، كما سخرت اللجنة جهودها منذ البداية للعمل السياسي 

المغرب العربي  لدانحداث السياسية التي عاشتها بن تطور الأوخلاصة للفصل نستنتج أ
ى الى خلق دالاستعمار في حق شعوب المنطقة، أ رتكبهاخلال فترة الأربعينات و الجرائم التي إ

ل ، فتكثفت قدمة من طرف المحتجيل جديد من المناضلين المغاربة المقتنعين بعدم جدوى الوعود الم
وحيد جل ايجاد الية تعمل على تزعماء و قادة الأحزاب المغاربية من أو اللقاءات بين  تصالاتالإ

لذي شكل تجربة ببرلين االنضال السياسي بينها، فكانت بداية بتأسيس مكتب المغرب العربي 
ول مؤتمر د أثر شمولية بالقاهرة بداية بعقكمميزة، و أرضية خصبة شجعت على خلق أطر تنظيمية أ

قر ضرورة توحيد الجهود ضمن مكتب واحد عرف بمكتب ية الذي أللحركات الوطنية المغارب
الحركات  ةعلامي بين قادهامة في مجال التنسيق السياسي والأ المغرب العربي الذي مثل محطة

ئتلافا سياسيا د إستقلال، كما جستحقيق الإتاح الفرصة لتداول فكرة الوحدة و التحررية المغاربية، وأ
 فترة وجيزة على في ثبتتعمار في أقطار المغرب العربي، وأساتيجية الإاليا وعائقا أمام إستر و نض

سرى تحرير عبد الكريم الخطابي من الأ شرافه علىمدى حيويته وفعالياته، و ذلك من خلال إ
 الفرنسي.

مكانيات جديدة للعمل وصول عبد الكريم الخطابي إلى القاهرة أبان عن إن كما أ
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يجمع  نأو ايجاد كيان يجمع فيه الزعماء تحت مظلة واحدة ستطاع حيث إ والمسلحالسياسي 
عطت غرب العربي، التي ألجنة تحرير المبتأسيسه ل وذلكيديولوجيات المتباينة بسياسته التوافقية الإ

 أكثرهداف  أيسعى إلى وبالتاليدفعا قويا لعجلة النضال فأصبح العمل ذو طابع تقني موسع، 
ة دول عربية لتدعيم رسال البعثات لعدالمغاربية في المحافل الدولية وإ جرأة، فساهمت بتدويل القضايا

 المغاربية.القضية 

لى ان مساهمة الوطنيين الجزائريين كانت كبيرة وبارزة في الدعوة كما تجدر بنا الإشارة إ
نضال لوالعمل المغاربي المشترك، فكان لهم حضور واضح في الهياكل والتنظيمات التي عرفها هذا ا

ان الجهود لتحقيق ذلك، كما ك ستقلال المغرب العربي، وبذل كلمن خلال الدعوة إلى وحدة وإ
اء اسي الجزائري، تمثل في إعطيدور كبير على النشاط الس 2للنشاط السياسي المغاربي بعد الح ع 

وصيل كلمتهم إلى الرأي تجل المشترك والتعبير عن آرائهم من أ فرصة للوطنيين الجزائريين في العمل
نوا من رة والعاصمة الفرنسية باريس، كما تمكمن العاصمة المصرية القاه نطلاقاإالإسلامي العربي و 

تدويل قضيتهم الوطنية وكسب تأييد بعض الدول والأمم، بالإضافة الى إزعاج المستعمر الفرنسي 
ستقلال مما أقنعهم بأن ما أخذ لعالم، إلا أن كل هذا لم يجلب الإوكشف وجهه القبيح أمام ا

رجم باندلاع لى الكفاح المسلح الذي تألى الإتجاه إ ة الامر الذي دفعهمبالقوة لا يسترجع إلا بالقو 
الي سبع سنوات، توجت في الأخير والتي دامت حو  ،م1954نوفمبر  01الثورة التحريرية في 

.ستقلالالسيادة الوطنية والحصول على الإ سترجاعبإ



 

 

 الخاتمة



 لخاتمةا

[113] 

 وفي ختام هذه الدراسة يمكننا القول:

ر تاسع عشر والعشرون، أيقض شعو ستعماري خلال القرنيين الالتوسع الإ شتدادإإن 
كثر بعد ستعمار، وبرز هذا الشعور أوأهمية توحيد النضال لدفع هذا الإنسان المغاربي بضرورة الإ

الحرب العالمية الأولى على صفحات جرائد الأقطار الثلاثة، ومن خلال نشاطات النخبة المغاربية 
ية النضال لى بلورة أرضسياسية والحركات الطلابية، تهدف إتوى الجمعيات والأحزاب العلى مس

لى مز إن، اللغة والتعليم، وكل ما ير المغاربي المشترك، شعارها الأساسي :الدفاع عن الوطن، الدي
الشخصية المغاربية في بعدها العربي و الإسلامي،  فكانت هذه المرحلة بحق من أخصب فترات 

 الفكرة الوحدوية المغاربية وترسيخها سياسيا في ذهنية الشعب المغاربي. إحياء

الجزائرية خاصة والمغاربية عامة إلى حد بعيد في إبراز النضال المغاربي ساهمت الهجرة 
ية الفرنسية ستعمار قرن العشرين، حيث كان للسياسة الإتوحيده منذ ظهوره بداية الالمشترك و 

ا والمشرق العربي، هجرة هؤلاء المناضلين المغاربة إلى فرنس  الدافع الأكبر فيالمطبقة في المغرب العربي
ستقطبتهم هناك بعض المنظمات والأحزاب السياسية المناهضة للإمبريالية الاستعمارية  اين إ

كالحزب الشيوعي الفرنسي الذي عمل على جذب العمال المغاربة، كما شكلت الحركة 
 رافدا مهما في تشكل الفكر السياسي المغاربي، إذ تأثرت كل من الإصلاحية في المشرق العربي

 تونس والجزائر بالحركة الفكرية الإصلاحية التي قادها محمد عبده وجمال الدين الافغاني.

إن النخبة المثقفة والقيادات الشعبية خاصة الإصلاحية منها هي التي قادت الفكر 
والمغرب أسيرة  تونس، الجزائر سة السياسية في كل منالسياسي الوطني المغاربي بعد سقوط المؤس

حتلال والحماية،  كما شكلت النوادي والجمعيات الثقافية إحدى منطلقات الفكر السياسي الإ
ا الفضل تشكل رية، التي كان لهالوطني المغاربي حيث كانت منبرا من منابر المقاومة الثقافية الفك

 لىكانت جل النوادي والجمعيات تسعى إلوطني، حيث  رهاصات السياسية الأولى للفكر االإ
لإستعمار رير البلاد المغاربية من قيود اتحريك الشعور الوطني وتوعية وحث المواطن بضرورة تح

 لتحاق بركب الأمم. والإ

نتقاله ربي عامة والفكر الجزائري خاصة وإساعدت الظروف الخارجية في بلورة الفكر المغا



 لخاتمةا
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لأولى وذلل ا ومن هذه الظروف: مشاركة الشباب المغاربي في الحرب العالميةلى الصفة النظامية إ
جباري، واكسبته هذه المشاركة أفكارا جديدة وتطلعات كبيرة انعكست عن طريق التجنيد الإ

على نمو الحس الوطني لدى هذه الفئة وكان لها دور فعال في رفع المطالب الى سقف المساواة 
عيشه الغرب ضطهاد مقارنة بما يه هذه البلدان من تمييز وتهميش وإاليوتغيير الوضع الذي آلت 

من حريات في التعبير والعمل، وكذلك مبادئ ولسن خلال انعقاد مؤتمر الصلح ونجاح الثورة 
 البلشفية في روسيا.

ان يمبين بلدان المغرب العربي الثلاث إلا أن إستعماري المطبق النظام الإ ختلافإورغم 
ورة توحيد النضال كان عميقا، فقد عملت نخبة من هؤلاء على الدعاية لهذه الفكرة أبنائه بضر 

انا أول من دعا مبة كان التونسيين علي ومحمد باشا حيج لها، وتؤكد بعض الدراسات على أوالترو 
ونسية بجنيف رية التلى توحيد النضال المغاربي ضد الاستعمار من خلال تأسيسهما للجنة الجزائإ

 جنب في لىاضل الجزائريون والتونسيون جنبا إتونس حينها، ونلبت بإستقلال الجزائر و التي طا
ع شمل المغاربة في حزب نجم جتمم وإ1920التونسي منذ ان تأسس سنة الحزب الحر الدستوري

ستقلال شمال افريقيا، وهو نفس المطلب الذي م، الذي كان مطلبه إ1926 فريقيا سنةشمال إ
 ب الجزائري بالتنسيق مع قادة الأحزاب الوطنية المغاربية.سار عليه حزب الشع

كانت التطورات التي عرفتها المنطقة المغاربية حدثا بارزا لدى زعماء الحركة الوطنية في  
تأسست  ةكل من تونس، المغرب والجزائر حيث طرحت مشاريع الوحدة المغاربية كفكرة منظم

لت على التأكيد على التي عم ريقيا المسلمينفلبة شمال إفي المهجر مثل نجم شمال إفريقيا وجمعية ط
م،الذي أكد بوضوح 1930بموقفها من الإدماج سنة الطابعها التعاوني ، فتبلور دورها السياسي 

رفضها المطلق لكل ما هو فرنسي، كما تجسد نضال الجمعية ضد الأمبريالية و الاستعمار سنة 
، بة العالمي ضد الامبريالية والاستعمار في بروكسلم من خلال مشاركتها في مؤتمر الطل1934

بهة الدفاع جكما لا ننسى   وكانت أداة فعالة للتحرك على مختلف الأصعدة السياسية والثقافية،
لمغاربية التي لعبت دورا كبيرا في التعريف بالقضية الجزائرية خاصة والقضايا افريقيا الشمالية عن إ

غاربية إلى المشرق، من خلال الصحف والمذكرات والبيانات عامة ونقلت معاناة الشعوب الم
 الجزائر مثل خاصة فيوإرسال البرقيات إلى هيئات دولية ومحلية، والتنديد بمخلفات الاستعمار 



 لخاتمةا
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وضوح الحرب العالمية الثانية فقد تميزت ب نتهاءإأما المرحلة التي عقبت  م، 1945ماي  08مجازر 
 ثلةونضجا وفعالية، بحيث أصبحت ذات صيغة قانونية ورسمية، ممهذه الفكرة، لتصبح أكثر دقة 

العمل  نها تأسست خارج اقطار المغرب العربي هدفها تنشيطبهيئات فاعلة معترف بها، خصوصا أ
ر المغرب لى تأسيس مكتب ولحنة تحريمن إنعقاد مؤتمر المغرب العربي إءا الوحدوي المغاربي  بد

 العربي.

لى ظهور الأحزاب والجمعيات م، إ1930سي المغاربي بعد سنة لسياأدى نشاط الفكر ا
 الجزائر ستعمارية، ومن بينها جمعية العلماء المسلمين فيتغيير الوضع ولمواجهة السياسة الإالمنظمة ل

م، هذه الجمعية التي لعبت دور كبير في توعية وتربية المجتمع وتعليم النشء، ومحاربة 1931سنة
عربية، وتدريس اللغة الوالضلالات، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة،  الفساد الديني والبدع

 لى دورها السياسي في الحركة الوطنية الجزائرية.بالإضافة إ

ام في سلبية على الوضع الع نعكاساتإالحرب العالمية الثانية من  هما خلفترغم كل 
يث أدت الى لو من فائدة عليه حنها لا لم تكن تخو تجنيد للألاف من أبناءه، إلا أ المغرب العربي

تبلور مطالب وطنية جديدة تتماشى وظروف المرحلة، خاصة بعد ما قامت به فرنسا من قمع و  
للقادة و  عتقالوإم، 1945ماي  8كبت وقتل مثل المجازر التي حدثت في  الجزائر بتاريخ 

لمواجهة تكثيفه حد و المو  د النضال والدعوة للعملالزعماء المحليين، جعلتهم يقتنعون بحتمية توحي
علت ستعمارية من قطر الى أخر جدرجة تأثير السياسة الإ ختلافإن التسلط الاستعماري، إلا أ

 العمل السياسي المغاربي يعرف درجات متفاوتة في نشاطه.

من القاهرة مركزا لها أدى الى تحول نشاط الحركات  تخاذهاوإإن  إنشاء الجامعة العربية 
بية الى القاهرة ليصبح أكثر تنظيما من قبل وذلك بتأسيس مكتب المغرب العربي الوطنية المغار 

م، حيث كان محطة هامة في مجال التنسيق السياسي والإعلامي ساهم في دفع 1947بالقاهرة 
يبلوماسي دن الحركة الوطنية الجزائرية عرفت نشاط حدة المغاربية، ويجدر بنا القول أوتيرة الو 

ة الجزائرية نتصار الحريات الديمقراطية التي حملت على عاتقها التعريف بالقضيحركة إبالقاهرة، مثلته 
طاء فرصة التي ساهمت في إعلجنة تحرير المغرب العربي، في القاهرة وخارجها من خلال مكتب و 

للجزائريين للعمل المشترك والتعبير عن آرائهم وتوصيل كلمتهم الى الرأي العام وكسب تأييد 



 لخاتمةا

[116] 

ذلي المكي الشاهو في مكتب المغرب العربي   جزائري ول ممثلأوالشعوب، ويذكر أن  الحكومات
لعربي الم الى العسعى جاهدا من أجل تكريس الفكر الإستقلالي ونقل القضية الجزائرية إالذي 

الإسلامي، كما شكل نضاله الأرضية الأولى للعمل الديبلوماسي داخل مكتب المغرب العربي و 
 ت احمد.يكل من محمد خيضر و احمد بن بلة وحسين آد أعضاء الوفد الخارجي  ليخلفه فيما بع

إن تكثيف الأحزاب السياسية المغاربية من نشاطها وعملها بعقد المؤتمرات وتنظيم 
لاستعمارية، سخط السلطات ا المظاهرات والإضرابات والترويج للقضية المغاربية في الخارج أثار

جل افشال أي محاولة دفاع تكون ضدها، حيت قامت بحل ستعملت كل الطرق من أالتي إ
 درجة لىأو نفيهم أحيانا، بل وصل سخطها إ الأحزاب المعادية والتضييق على أعضاءها وحبسهم

 التعذيب والاغتيال، مما جعل العمل السياسي يعرف تذبذبا في مساره.

حلول  لإيجاداربي المغ ن الشعوب المغاربية لجأت الى المطالبة بضرورة التضامنأ تضحإلقد 
لمشاكلها الداخلية وطرحها لمعالجتها على المستوى المغاربي، من خلال تمسكها بالوحدة ودعمها 
للمشاريع الوحدوية، ورغم كل الجهود النضالية التي بذلها أبناء المغرب العربي عامة والجزائريين 

احدة من أجل في جبهة و  يد نضالهمبصفة الخصوص منذ مطلع القرن العشريين في سبيل توح
 عدة لىانه كان مصيرها الفشل في كسب الإستقلال، ومرد ذلك إ سترداد الحرية والسيادة، إلاإ

ياسة المغاربية، بالإضافة إلى إختلاف س النزعة القطرية لدى بعض الشخصيات عوامل أبرزها :
لطرح،  و هلامية في امر الذي جعل مطلب الوحدة يعرف تذبذبا الإستعمار من قطر إلى آخر، الأ

كما أن الحركة الوطنية الجزائرية نفسها لم تكن متحدة في الداخل، فكيف لها أن تتحد مع القوى 
 والأحزاب في الخارج.

ة حتمية فرضها تحرري كانت ضرور في فترة الكفاح ال في المغرب العربي العمل المشتركن إ
جهة  ستقلال والتحرر منه منبه في الإلمنطقة من جهة وأمال شعو ستعمار الفرنسي لأقطار االإ

ن لت مستقلال لهذه الأقطار التي ناضلكفاح السياسي المشترك في جلب الاأخرى، ورغم فشل ا
ما قلاق الإدارة الفرنسية في الكثير من المناسبات، كفي إ نه نجحأجله كما كان منتظرا منه، إلا أ

فية ومخططاته ، وتصدى لسياسته التعسسينستعمار الفر تجاوزاتها وأظهر الوجه القبيح للإفضح 
 الهدامة الرامية إلى القضاء على المقومات الشخصية لشعوب المغرب العربي.



 لخاتمةا

[117] 

لقد أسهم الوطنيين الجزائريين بدرجة كبيرة في الدعوة لوحدة النضال المغاربي ضد 
 حيث ربطوا الصلات مع الحركات المستعمر المشترك، وسخروا لذلك كل الإمكانيات المتاحة،

كما أعطت محاولات النضال المشترك  لى الحوار والتنسيق بينهم،ستقلالية المغاربية، ودعوا إالإ
لاثة، ثالذي شهدته الأقطار المغاربية الثلاث ) تونس، الجزائر، المغرب ( تتويجا للقضايا الوطنية ال

والتي من بينها  القضية الوطنية الجزائرية التي تلقت دعما سياسيا وعسكريا في مرحلة حاسمة من 
ير الرأي ستغلوا كل الفرص من أجل تنو جهود الوطنين الجزائريين الذين إ تاريخها، وذلك بفضل

ن العمل مكسب تأييد الدول والشعوب، وبالرغم العام العربي والإسلامي بالقضية الجزائرية و 
ه. ستهانة بأنه كان له دور كبير لا يمكن الإ ستقلال للجزائر إلاالإالسياسي لم يجلب 
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 لملاحقا
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  عريضة الأمير خالد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية )ويلسن(.: 10الملحق رقم 
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 .35– 31قداش، محمد قنانش، المصدر السابق، ص صمحفوظ  نقلا عن:



 لملاحقا
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 "لية(،"الكفاح ضد الامبريا1928: منشور نجم شمال إفريقيا )02الملحق رقم
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 .71-70السابق، ص ص  صدرمحفوظ قداش، محمد قنانش، الم :عن نقلا

 

 



 لملاحقا

[124] 

تدعو  ية التيالآ وعليهال لامة: وفيها نجمة وهولى من جريدة الألأة احالصف: 03الملحق رقم 
 داخل الهلال(.)". ولا تفرقواجميعا الله "واعتصموا بحبل  :إلى الوحدة

 

  

، من موقع: 1934ماي  27جريدة الامة،  نقلا عن:
https://www.studentshistory13.com 

 

https://www.studentshistory13.com/


 لملاحقا

[125] 

الدفاع عن إفريقيا الشمالية إلى جامعة الدول العربية : مذكرة من جبهة 04الملحق رقم 
 حول القضية الجزائرية.
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 .285-284الفضيل الورثلاني، المصدر السابق، ص ص  : عن نقلا

 

 



 لملاحقا
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غرب العربي الذي عقد بالقاهرة من جاء على ظهر الصورة: أعضاء مؤتمر الم :05الملحق رقم 
ممثلي الأحزاب الاستقلالية في تونس، والجزائر، والمغرب. من يمين الصورة: الشهيد امحمد بن 

عبود)الثالث(، الأستاذ عبد الكريم غلاب)السابع(، الأستاذ الرشيد ادريس من تونس)الثامن(، 
ثالث لا)جلول العاشر واقفا(، الأستاذ عبد المجيد بن )التيطواني الأستاذ محمد الفاسي الحلفاوي 

.اليسار(، الأستاذ الشاذلي المكي من الجزائر من  

  

 

 

 .156السابق ، صالمرجع امحمد بن عبود،  نقلا عن:

امحمد بن عبود)المغرب( مع الأستاذ الجزائري الفضيل الورثلاني وشخصيات مصرية 
 .168السابق، ص رجعامحمد بن عبود، الم نقلا عن: .وعربية
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[128] 

 

صورة لعبد الكريم الخطابي إثر وصوله إلى القاهرة مع زعماء المغرب العربي في : 06الملحق رقم
 مكتب المغرب العربي. 

  

 .203المصدر السابق، ص ،الرشيد إدريسنقلا عن:  

 الى يسار الأمير: الحبيب بورقيبة، الشاذلي المكي، وإلى يمينه: علال الفاسي، عبد الخالق الطريس.



 لملاحقا

[129] 

بيان الأمير عبد الكريم الخطابي والإعلان عن ميلاد لجنـة تحريـر المغـرب: 07الملحق رقم   

 م.1948 العربي سنة
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 .141-139صص المصدر السابق،  ذكريات عن مكتب المغرب العربي،الرشيد إدريس، المصدر: 
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 م.1954ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي : 08الملحق رقم 

  



 لملاحقا
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 ، 1984القاهرة، ،1ط فتحي الديب، عبد الناصر وثورة الجزائر، دار المستقبل للنشر والتوزيع، نقلا عن:

 .32-29ص ص
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 :المصادر

دار الغرب ، 1ججمع وتقديم نجله: الدكتور احمد طالب الابراهيمي،  ،محمد البشيرالإبراهيمي  (1
 .1997بيروت، ، 1طالإسلامي، 

شارل روبير، الجزائريون المسلمون وفرنسا، تر: حاج مسعود ابكلي، دار الرائد اجيرون  (2
 .2007للكتاب، الجزائر، 

، الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر العقون عبد الرحمان ابن إبراهيم بن (3
 .2010الجزائر، ، 3طمنشورات الشائحي، ، 3ج(، 1945-1954)

 .1948 القاهرة،، هذه تونس، مطبعة الرسالة، الحبيب ثامر (4
 دط،  الغرب الإسلامي، دار اسماعيل،ي تر: شحاد ،الشهيدة تونس عبد العزيز،الثعالبي  (5

 .1984 بيروت،

، تر: محمد المعراجي، المؤسسة (1938-1898مذكرات مصالي الحاج ) ،مصالي الحاج (6
 .2007الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

 .2010الحسين محمد الخضر، جبهة الدفاع عن افريقيا الشمالية، دار النوادر، سوريا،  (7
حمدان بن عثمان، مذكرات حمدان بن عثمان خوجة، تأليف وتعريب محمد بن عبد  خوجة (8

 .1972بيروت، ، 1طالكريم، دار الثقافة، 

الرشيد ادريس، ذكريات من مكتب المغرب العربي بالقاهرة، الدار العربية للكتاب، تونس،  (9
1981. 

مختار، دار القصبة م، تر: عالم 1962-م1954شرفي عاشور، قاموس الثورة الجزائرية  (10
 م.2007للنشر، الجزائر، 

ز ي، حرب الجزائر وثورتها )ليل الاستعمار( تر: أبو بكر رحال، تصدير عبد العز فرحات عباس (11
 .2005تصال والنداء، الجزائر، بوتفليقة، المؤسسة الوطنية للإ

ي، بيروت، ، دار الغرب الإسلام3، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، جغلاب عبد الكريم (12
2005. 

، 1جعبد الكريم، تاريخ الحركة الوطنية المغربية من الحرب الريفية حتى استرجاع الصحراء، غلاب  (13
 .2000الدار البيضاء، ، 3، طالطباعةمطابع الشركة المغربية للنشر و 



 

[136] 

الدار ، 6طستقلالية في المغرب العربي، مؤسسة علال الفاسي، علال، الحركات الإالفاسي  (14
 . 2003 البيضاء،

 .1983الرباط، المغرب، ، 2ط، نداء القاهرة، ، مطبعة الرسالة، علال الفاسي (15
مطبعة  ،1ج،1940إلى  1930مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من  ، بو بكراالقادري  (16

 .1992النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
، 1جمد بن البار، ، تر: امح1939-1919فوظ، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية قداش مح (17

 .، الجزائرط.خ 2011دار الامة للطباعة والنشر والتوزيع ،
، 2ج، تر: امحمد بن البار، 1951-1939محفوظ، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية قداش  (18

 .م2011 ، وزارة المجاهدين،ط.خ دار الامة للطباعة والنشر والتوزيع،
 المطبوعات ديوان م،1937-م1926 افريقيا شمال نجم محمد، قنانش محفوظ، قداش (19

  .2013 الجزائر، دط، الجامعية،

 للنشر الوطنية الشركة ،1939-1919 بين ما الجزائر في الاستقلالية الحركة محمد، قنانش (20
 .1982والتوزيع،

 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان م،1937-1926 افريقيا شمال نجم محمد، قنانش (21
1994. 

فيفري  22الى  15مؤتمر المغرب العربي المنعقد بالقاهرة من مكتب المغرب العربي بالقاهرة،  (22
 م.1947م، مطبعة الحي الثقافي الدولي، الجيزة، مصر، 1947

 .م2009، الجزائر الثائرة، دار الهدى، باتنة، الجزائر،الفضيل الورثلاني (23
 المراجع:

  بالعربية-أ 
منشورات اختلاف، ، 1963-1926امزيان محمد، محمد بن عبد الكريم الخطابي آراء ومواقف  (1

 .2002الرباط،  ،1مطبعة كوثر، ط
، مركز م1986-م1947لة القومية أالمسبالقزيز عبد الاله واخرون، الحركة الوطنية المغربية و  (2

 .1992، بيروت، 1الدراسات للوحدة العربية، ط
المغرب العربي الجزائر تونس ومراكش، صفحات خالدة من النضال العربي من البحري يونس، دماء  (3

 أجل الحرية والاستقلال، دار النشر للجامعيين، المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، )د ت(.
 .1999المعاصر، دار المعرفة، الجزائر، ح بشير، تاريخ الجزائر الحديث و بلا (4
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وزيع، الجزائرية من الثقافة الفرنسية، عالم المعرفة للنشر و الت بلاح بشير، مواقف الحركة الاصلاحية (5
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